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اولا وقبل كل شىء ! 

حين انتهيت من مناقشة رسالى الخاصة بالحصول على الدكورنة 
من جامعة أوكسفورد فى أواخر ولیه ۱۹۸۲م كان على أن أعود إلى 
مكثبة الجامعة فى اليوم التالى لأقوم بالتصحيحات القليلة الى ارتأى 
المناقشان أن أجرها فى نصهاء وهو ما حدثء إذ أخذت الحافلة من لندن 
إلى أوكسفورد» وقصدت مكلبة الجامعة رأسا لأجرى التصحيحات 
الط ات خد ALG Lbs pe ST‏ لين إلا ققد كان اللطلوين 
تصحيحه حدودًا وغير جوهرى tl LS‏ فکان عندى لهذا وقت 
طويل أستطيع قضاءه فى أوكسغورد» الى كنت YG‏ فى بدابة ذلك العام 
الدراسى ty‏ بأسرتى SN‏ فى لددن» ويخاصة أن روْرتى تلك 
كانت آخر مرة أتوقع أن أراها فيها قبل العودة التهائبة إلى أرض الوطن . 
وكالعادة ذهبت إلى مكثبة ورتون الموجودة فى وسط المدىنة قربا من 
کی ونور كلد ors‏ كالعادة مفتاح غرفة الكتب العرية 
والإسلامية الذى م يكن أصحاب المكنبة gd‏ عليه إلا القليلين. 
YALE, WS,‏ على نفسى كما طلبوا منى» وأخذت أنظر هنا وههنا 
حتى فوجئت La‏ بلاشهر الفرنسية للقران الجيد» Sy‏ أن 
أحصل على نسخة منها بعد أ نكن تكتبت عنها وعن بضغ ترجمات 
فرنسية ة أخرى عدة دراسات نشرنها بعد ذلك فى كتابى: "المستشرقون 
والقرآن" . ولا ie‏ عن مدى شعورى بالسعادة وأنا أجد فى بدى تلك 


التزجمة. ونكم؟ يثلانة جنيهات إسارليدية ونصف ليس إلا أنام أن كان 
الجنيه المصرى لا بزال قادرا على الوقوف أمام الجنيه الإيجليزى بشىء من 
العزة والشموخ. ثم زادت سعادتى حين Cee eat lyase’‏ 
aaa‏ أنها مض المستشرق فناملون حب gill‏ كان قد Ulin yale‏ 
قبلها سنوات قلائل (عام الاقام)ء إذ كان ملصمًا على الصمحة yee‏ 
منها اسمه وعنوان ينه فى كمبرديج مطبوعا على ورقة صغيرة. وقد 
أخذث تلك النسحة مكانها بعد ذلك فى مكلبتى الخاصة إلى جانب 
غيرها من الترجمات الفرنسية التى بلغت عندى الآن نحو خمس عشرة 
lat aay‏ عن الترجمات Gal‏ باللغات الأخرى. فهذا هو المستشرق 
cat‏ الككاب الذى بين أندينا . 

Wy SOREL a a 
المستشرق؛ بل ترجع معرفتى به إلى أعوام قبلها . وأظن أن أول احتكاك‎ 
وبینه كان عندما استعرْت» وأنا معيد ناداب عين مس» فى‎ ge قوی‎ 
إلى‎ Lae عن "الاتجاهات الحدثة فى الإسلام'‎ IS أوائل السبعينات‎ 
اللغة الفرنسية من مكثبة الكلية وقرأت عض فصوله» وهو الكتاب الذى‎ 
نهم فيه حب العقلية الإسلامية ار أى العجز عن النظرة الشاملة‎ 
جوانب الموضوع وتبصر الصلات بين عناصره المختلفة . وفى‎ ie الى‎ 
Lye آخر وجدت فيه فصلا‎ US أوكسفورد قرأت» فيما قرت له‎ 


عربية Rate‏ فهمت أنه من حبيره» فاستغررت أن بصل مستشرق إلى هذا 


۷ 


المستوى 9( وهو لا عيش بن Aer‏ رغم أنه ولد فى الإسكندرية 
)888م( وعاش سنواته الخمس الأول فى مصر حيث كان أ بوه Jr‏ 
bb‏ زراعة فى شركة gl‏ قير بعروس البحر المنوسطء ورغم أنه عاد بعد 
ذلك حين أصبح مستشرقا وقضى مرة أخرى سنة فى أرض الحروسة . 
ثم أذكر أننى قرأت ترجمته فى "موسوعة المستشرقين" للدكور عبد الرحمن 
ددوى عندما ES‏ بصدد عمل دراسة عن تلك الموسوعة ضمتتها lS‏ 
ات los‏ كك GIS gill Ay ll‏ افى fool‏ عبان عو cal ole‏ 
Ya‏ على طلبة كلية التربية بالطائف فى أوائل تسعينات القرن الماضى . 
وقد وجدت الد کور Syn‏ بقلل من شأنه ومن SLE‏ دراساته» Sr ll‏ 
أنها لا تكافئ السمعة العريضة الى يحظى بها فى عام الاستشراق. كما 
أن جب كان ن أحد go, tt‏ على "ذائرة اغارف ا ار 
“Shorter Encyclopaedia of Islam‏ الى ales. gles‏ فى 
كان ل عدر فى -DVEN4‏ 0ن "مكثبة البلد الآمين" alah‏ 
عنوان “دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية: أضاليل وأناطيل" . 

وقد وسم د . عبد Fo‏ ددوى كتاب جب الذى بين ; bowl‏ انه 
OLS"‏ صغير سطحى تافه قصد به إلى القراء الإنجليز" (موسوعة 
المستشرقين/ Whe‏ دار العلم LG :)۷ 57 [spel‏ آنه کتاب 
صغير فه وكاب صغير دون Gal‏ رببء إذ لا يزيد عدد صفحاته عن مائة 
وتسعين صمحة بما فيها صفحات المراجع والتهارس الى تبلغ عشرين 


bo‏ . واما أنه سطحى تافه أو لا فإن الدراسة الى سوف طالعها القراء 
فى هذا الكتاب تتكقل ILA‏ على ذلك» وإن كان من الممكن المسارعة 
رغم ذا إلى القول أن من sh UA‏ ولا شاك أن تدم أحذء خضلا عن أن 
gS‏ هذا "الأحد" رجلا غير عربى؛ على AS GIG‏ فى هذا الحيّز 
ا جدود جدا من الصفحات عن أدب ole bo‏ تاريخه لسنة عشر UB‏ 
ومن ثم فلا ند من وضع هذا TEY‏ تقوم الات 
الذى Spel‏ أنتى استمعت بقراءته كثيرا رغم کل ما لاحظته عليه من 
GEL‏ إذ هيأ لى الفرصة للقيام يحولة سياحية سريعة فى أرجاء ذلك 
الأدب الثرئ SLI‏ وعلى بد مستشرق أعجمى له وجهة نظر وذو 
UL‏ عادة عن وجهة نظرنا وذوقنا . كما كانت مراجعتى له وملاحظاتی 
عليه دانعا لى إلى النظر فى كثير من ST‏ تاريخ الآدب العربى وكدوز 
التراث القديم ای )5 وأفادتتى ووفرت لی جوا هنيئا طوال SEEN‏ 
دلكتاب. ثم اتهى هذا كله سريعا : 
کان م كن بن abt‏ إلى الصا hy al‏ سامر ! 

وفد أصدر Le‏ مع ذلك طائفة من الأحكام النقدية المعقولة على 
oe‏ نى ثازات pel oa‏ وإبداعاته LL tel‏ أسناء اسا فن 
عدد AS‏ منها . كما أن له labs‏ انطباعية دافئة على عض التصوص 
والأدناء تشد القارئ Fy‏ فى الكاب رغم كل ما فيه من عيوب. ومن 


هذه العيوب 2b‏ عدد النصوص الى ستشهد بها على مأ شول. فبقى 
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كلامه عن أدبنا فی كثير من الأحيان OB‏ مجرةًا لا بستند إلى شىء فى 
لواقع بتير الطريق للقارئ وبهدبه. مثال ذلك أنه طوال العصرين الإسلامى 
والأموى م ستشهد ch‏ شعر على الإطلاقء اللهم إلا أبياتا قليلة لعمر بن 
أبى ربيعة ليست مع ذلك من أحسن شعره. كما کان بلقى أحيانا بالحكم 
aes‏ من شان عصر نكامله Ke‏ رغم ما كان Bt,‏ فى سمماء ذلك 
pal‏ کی iby Hal‏ اة ٠‏ ثم يزيد الطب بل أنه سود بعد هذا 
weed‏ عددا غير قليل من أعلام ذلك العصر ذاته وإنداعاتهم متتاسيا ما 
کان أصدره شأنه من حكم تهونى . 

كوك ip oe EE‏ عدر 
مؤلفه La‏ على الدوام وليس wal‏ وقت للتريث أمام £5 جدا بن کور 
أدينا ولو لحظةء SS‏ فى الغالبية الساحمّة من الحالات بالخطوط الكبيرة 
جداء أو LSS‏ هنا أو هناك وان كان قد توقف مع هذا إزاء ‏ عض 
الأعلام وآثارهم وتحدث عنهم بشىء من الحميمية الجذابة وساق سطورا 
من كتاباتهم رغم حاولاته التقليل أحيانا من شان baal‏ بوجه عام . 

ody‏ جب كاه إلى خمسة فصولء غير المدخل؛ الذى عَرَض فيه 
للكلام عن اللغة العربيةء وكذلك AGL‏ الى خصصها للإشارة السرعة 
إلى الجددد من وجهة نظره فى toatl Leal‏ وتتاعت الفصول الخمسة 
على النحو الثالى: العصر البطول؛ وهو عصر ما قبل PLN‏ ثم عصر 
اتوس 2 به صدر الإسلام وعصر نى أميةء ثم العصر الذهبى؛ 
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ah ply‏ ر اها ا yall‏ ای اى pall‏ ااي 
اا س ae‏ ااك لذن أضاف ا فى مان 
الآخيرة كلمة سرحة عن العضر اشاي pas Ui Lal‏ الحديث فقد ألم 
به فى كلمة أخرى سريعة FELD‏ 

وقد كان دورى فى الدراسة الحالية هو الوقوف أمام ما لا GEL‏ معه 
من آراء المؤلف أو ما أجد أنه dele‏ إلى استدراك أو إضافة أو عرض 
لوجهة نظر أخرى أو تنبيه إلى ما فيه من تقصير» مع مناقشة المؤلف دائما 
فيما ول . كما حرصت أنضا على إبراد النصوص العرية الى ساق جب 
ay‏ شعرا كانت أم ثرا . وقد أرهمنى هذا Cas‏ كن 
وجدت فيه فى كل الأحوال ماعا عظيما . ثم إنى ells GST‏ بل 
اضفت إذبه فى عدد من الأحيان تعليقا على AAW‏ الإتجليزية مبينا مدى 
اقترابها أو اسعادها عن النص العربى . 

وفى الام a‏ القارئ مع ترجمة OL ly‏ فى toed‏ 
الإتجليزدة من الموسوعة المشباكية الحرة (Lang!)‏ وعنوانها: ” Sir‏ 
Hamilton Alexander Rosskeen Gibb‏ . ومنها نعرف ye‏ 
فى WSL‏ عام ١۱۸۹م‏ وعاش هناك حتى الخامسة من عمره 5 
السنة الى مات فيها والده فعاد إلى إسكلندا حيث ثلقى تعليمه فى 
Nyala‏ ثم dale Sect‏ ادر Al‏ را افا الزن MAM AM‏ 
Las‏ وإبطالياء إذ كان Jaw‏ جنديا فى قوات المدفعية البررطانية هناك. 


وعد الحرب GL‏ دراساته الجامعية els‏ اللغة العررية فى مدرسة 
اللغات الشرفية يجامعة لندن وحصل على درحة الماحستر سنة ۹۲م 
عن موضوع 'الفتوح الإسلامية فى اواسط "eel‏ وهى السنة الى تزوج 
فيها . وقد Gb‏ حب فى تلك المدرسة وحصل على درجة ASL‏ فيها 
سنة ۹۳۰٠م‏ وظل عمل بها > عام ۷ہ ليسمل بعدها إلى جامعة 
کا اکا cay rd Ora ea‏ 
لددن. وقد ماتء كما AB‏ عام eV AV)‏ أى قبل ذهابى إلى E‏ 
at‏ سنوات فقطء UE‏ انا وشا . والآن إلى النص الإنجليزى للترجمة 
المنكرر > وهی هنا خوذة من " Oxford Dictionary of National‏ 


:"Biography, Oxford University Press, 2004 


Sir Hamilton Alexander Rosskeen Gibb, (2 
January 1895 - 1971), also commonly referred to as 
"H. R. Gibb", was a Scottish scholar of Islam and 
the Middle East. 

Born in Alexandria, Egypt, Gibb returned to 
Scotland for education at the age of 5 after the death 
of his father. Studies at the University of pened 
were interrupted by World War J, during which he 
served in France and Italy in the Royal Field 
Artillery. For his service, he was awarded a ‘war 
privelge' MA. After the war he studied Arabic at the 
School of Oriental Studies of London University and 
obtained an MA in 1922 - his thesis was written on 
the Muslim conquests of Central Asia. He married 
Helen Jessie (Ella) the same year, and together they 
had one son and one daughter. 

From 1921 to 1937 Gibb taught Arabic at the 
School of Oriental Studies and received 
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in 1930. He became an editor of the‏ ممعي 
Encyclopaedia of Islam in this period. In 1937 Gibb‏ 
succeeded D. S. Margoliouth as laudian professor of‏ 
Arabic at St. John's College at Oxford, and remained‏ 
there for 18 years. Gibb's Mohammedanism,‏ 
published in 1949, became the basic text used: by‏ 
western students of Islam for a generation.‏ 

In 1955, Gibb became the James Richard Jewett 
professor of Arabic at Harvard University and also 
‘university professor’, a rare title given to a few 
scholars 'working on the frontiers of knowledge, and 
in such a way as to cross the conventional 
boundaries of the specialties.’ Later, he became 
director of Harvard's Center For Middle Eastern 
Studies, and in this capacity he became a leader of 
the movement in American universities to set up 
centres of regional studies, bringing together 
teachers, researchers and students in different 
disciplines to study the culture and society of a 
region of the world. A library at Harvard, the Gibb 
Islamic Seminar Library, is named in his honour. 

Books and articles by H. A. R. Gibb: 

Arabic Literature - An Introduction (1926), also 
(1963), Clarendon Press. 

Ibn Batuta, 1304-1377 (1929), (original Arabic 
title Tuhfat al-'anzar fi ghara'ib al-'amsar), English 
translation by Gibb. 

Travels in Asia and Africa, 1325-1354 (1929), 
translated and selected with an introduction and 
notes, R. M. McBride. 

Note by Professor H. A. R. Gibb (1939), from 
Arnold J. Toynbee, A Study of History, Part I. C | 
(b) Annex I, p. 400-02. 

Modern Trends in Islam (1947). 

Mohammedanism: An Historical Survey (1949) 
retitled Islam: An Historical Survey (1980), Oxford. 

Islamic Society and the West with Harold 
Bowen (vol. 1 1950, vol. 2 1957). 

Shorter Encyclopedia of Islam (1953), edited 
with J. H. Kramers, Brill. 
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The Encyclopaedia of Islam (1954- ), new ed. 
Edited by a number of leading orientalists, including 
Gibb, under the patronage of the International Union 
of Academies. Leiden: Brill, along with that edited 
by J. H. Kramers, and E. Levi-Provengal. 

"Islamic Biographical Literature," (1962) in 
Historians of the Middle East, eds. Bernard Lewis 
and P. M. Holt, Oxford U. Press. 

Studies on the Civilization of Islam (1982), 
Princeton U. Press. 


المدخل 

تقول ججحب فى مطلع کاب معرفا a‏ افر او غد الاد ليش 
ee‏ دل أدب حضارة. waa‏ أنه م يكن أدبا للعرب العرقيين 
وحدهم» بل isl‏ لأكثر من شعب دخَل الإسلام يبد لفته وأدبه الأصلبين 
واصطنع لغة العرب وأبدع بها (ص )١‏ . وهذا الكلام يماج إلى أن تاوله 
بالفحص والدراسة لنرى مقدار انطباقه على ارض الواقع أو اسّعاده عنه. 
والح أن ذلك الحكم إا تجاهل تاا الفثرة الى سبقت الإسلام من تاريخ 
الأدب العرسى؛ وهى الفترة الى لم يكن فيها DA DLA‏ ولاكان هناك 
شعب غير عربى الجنس بصطع لغة العرب ويحرى فى إبداعه على تقاليد 
أدبها . فماذا قول Le‏ فى ذلك؟ آلا gy‏ القارئ أن SLI‏ الذى أصدره 
هذا المستشرق هنا هو حكم متسرع وغير دقيق؟ واضح إذن أنه تجاهل 
تلك Api‏ تسمى: "العصر gay cL‏ البغير الذى سد PLN‏ 
oo‏ العربى كله لفق مدق الروك الطويلة التى تلت ذلك Fe‏ 
الآن وال ما شاء dla Jb Lol‏ اسان ye‏ رادت کیاد 
اللسان. وعجيب أن gh‏ المستشرق البريطانى وسكت اما عن الحقبة 
الجاهلية على أهميئها الكبيرة وكأنها غير موجودة» وكأن الأدب العربى لم 
تكن له وجود إلا بعد الإسلام واتشار PLAY‏ واعّناق AW‏ الأخرى 
لذلك الدين ونيهم لغته وأدب تلك اللغة. وحتى بعد انتشار الإسلام 
وتعرّب المناطق الى وصل Yl‏ ذلك yall‏ أصبحت هناك أمة واحدة 


vq 

تستخدم لسان الضاد ونؤمن فى غالبيتها الساحمّة بالدين الذى نزل كلانه 
المقدس بلسان الضاد على رجل من أصحاب الضاد وحله أهل الضاد إلى 
امم الارض» ومنها الامم اى كانت تسكن تلك المناطق اى تعربت 
وأصبحت بدورها أمة الإسلا» وهى أمة عربية اللسان ASEM,‏ وإن 
اختلفت أصولا العرقية. ومعروف أن الدين والثقّافة واللغة هى أهم 
العوامل فى Lal Lage wad‏ بل إن يمن OLAS‏ من نكاد BN Jot‏ 
وحدها هى الفيصل فى ذلك التحديدء ومنهم من علمائنا الدكور إنراهيم 
ا ا هو واضح فى كتابه: "اللغة بين القومية AAW,‏ وإن كنا لا 
زافق علن هذا ل تقول إن آللنة هى aol‏ المرامل PAM rt‏ 

. الامم والشعوب» لا كلها‎ 9S 
ولقد كانت هناك فى معظم الأوقات دولة واحدة تضم كل تلك‎ 
الناطن» غض النظر عما إذا كانت تلك الدولة قوبة الشكيمة تبسط‎ 
سلطا نها فعلا على البلادء أو كانت هفاك دول صعرة تدور فى ظلها‎ 
حینما كانت هناك أكثر من‎ ey وتحكم باسمها ولو رمیا فحسب.‎ 
SS دولة خلافة فإن الأمة ظلت تشعر بأنها أمة واحدة رغم‎ 
السلطان» وهو تفس ما نشعر به نحن العرب الآن رغم تفرقنا من حيث‎ 
الحكومات والنشيد الوطنى والحواجز الجمركية وجوازات السفر وما إلى‎ 
وما زالت» تصطع اللغة‎ edad ذلك . وكانت الآمة اى تعيش فى هذه‎ 
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ea‏ الأول فى wat‏ الموبة هو ALE‏ وم تكن حدود الثقافة العربية 
جامدة على طول الأبام» بل كانت تسع وتتقاص حسب الظروف: ففى 
الجاهلية كانت تلك الحدود محصورة فى Geol‏ نطاقاتهاء ثم شرعت تسم 
عد وفاة الرسول واسّداء الفتوح الإسلامية إلى أن جاء وقت كانت منداحة 
أوسع CLA‏ وذلك فى عز الدولة العباسية» ثم عادت فأخذت AS‏ 
مرة أخرى؛ Sy‏ ظلت go‏ فى أسوا حالاتھا أوسع كثيرا جدا منها فى 
عصر الجاهلية» إذ هى الآن تشمل» إلى جانب بلاد العرب الأصليةء المراف 
والشام ومصر والسودان والصومال Lady‏ وتونس والجزائر والمغرب وموريانا 
وجزر العمر. 

Yahoo! ) معجم اللغة الإجليزنة بموقع باهو التعليمى‎ Sry 
أنه‎ eae فى تعربت مصطلح‎ (Education Dictionary 
As a term meaning " واحدة:‎ Gl نهم‎ ma مجموعة من البشر‎ 
وهل الثثافة فى‎ . "a body of persons sharing a culture” 
أخص جالاتها إلا اللغة والآدب وانفكر والدين؟ وبالنسبة لجب البريطانى‎ 
فمن المعروف أن بلاده نا تكون من أكثر من إقليم لكل واحد منها له‎ 
ومع ذلك لا نرانا نول عن الأدب‎ e Aa Lei 
Be بل‎ be الذى سّحه الشعب البريطانى إنه أدب حضارة‎ SAM 
عدد غير‎ as شع 1 وفى عصرنا هذا حيث بوجدء كما‎ wl 


be‏ .من الشعوب العربية لکل شسعب منها کد ودوله وعلمه وشيده 


الوطنى وحدوده وجواز سره وما إلى ذلك لا بصح أن gt‏ أن تلك 
الشعوب محس إحساسا قوبا رغم كل شىء أنها شعب واحد» وتتطلع 
كل آمالما وأشواقها إلى أن تعود فتعيش فى دولة واحد ة كما كانت إلى 
teas‏ و ی و 
الدول رة Gly‏ كن Lobel‏ ن وراء LEI)‏ تلن الذائعة Vlad‏ النئ 
قد تختلف وتطلعات الشعوب . إلا أن الغلبة للشعوب فى نهابة المطافء أو 
هذا على الأقل ما ee, at‏ ته عا حاو او ال 

وقد ألفيتُ جب نفسه, فى هذا الكتاب الذى بين أنديناء ستخدم 
tee‏ 'العالم العربى: "The Arab world‏ معنى "العام الإسلامى" 
لدن كلامه عن الحظوة التى أكسبتها مقامات بدع الزمان الهمذانى فى 
pistol‏ ال مجر وادت إلى اتشار Wye‏ فى "العام العربى" على حد 
تعبيره (ص )٠١١‏ . ومعروف أن المقامات» حين ظهرت لأول مرة» لم pant‏ 
اتشارها قط على العام العربى بالمعنى العرقى» بل امّدت إلى العالم 
الإسلامى كله حيث كان الجميع وقتها ستعملون العربية AIT‏ وقراءة حى 
hy‏ فارس ذاتهاء وهذا هو ما بردده حب . بل إن المقامات الحمدانية 
ul‏ لفت فى بلاد فارس حيث كان عیش صاحبها ew‏ الزمان» بل حيث 
es‏ 

وهناك حديث منسوب للتبى عليه السلام يحسن PEA‏ به فى 
هذا الصددء وإ نكان رجال الحددث ضعفونه رغم ذلك» ألا وهو: "نا أها 
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الناسء إن الرب واحدء والأب واحد . ليست العربية بأحدكم من أب و لا 
م LL,‏ هي اللسان. فمن تكلم بالعربية فهو عربي". لكن AE‏ خبرا رواه 
UTE Cote‏ 3 وم SN pel pth‏ ركد 
بو عار فيد نا عن ذلك العصر عكس هذا الايجاهء إذ بدل على 
أنه كانت هناك تفوس من ال جانبين: من العرب العرقيين ومن غيرهم على 
السواء. م تنبل تلك الصيغة الحضارية الراقية وظلت تنبش فى الأصول 
times‏ وى وات leo Spore‏ ماس 
اا اا واف المؤذى بل المهلك» وهذا ما سمّى فى تارخ 
الإسلام ب"الشعوبية . ون اط اهز اول اعد ابي على اء س ثور 
السدوسي» وشار عنده وعليه بزة الشعراء؛ فقال الأعرابي: من الرجل ؟ 
فقالوا: رجل شاعر. فقال: أمولى هو أم عربي؟ قالوا: بل مولى. فقال 
الأعرابي: Sips‏ ار وسكت age‏ ثم قال: 


اا“ \ آنا ور ؟ قال : قل ما اد علق i‏ معاذ . “Sse oh Lb‏ 


4s VY 


ولا 1 على ae‏ وحار 


وعنه حين تاذن الفخار 


ونادئت الكرام على a‏ 


الم 4 


و / ا ا 
وم تعمل بدراج الدمار 


خليلى 0 تام علو اسار 
ا رو pM‏ 
اح كسيت بعل الغري > 
ا ر ا Civ‏ 
وکت إذا طت ال Os‏ 
تسريع حط كك ae‏ 


yr‏ ل Bs rene‏ بها 
2 و 7 


gal al glia ej) jee JL ‘as, 
عيبا فيتكغائيفيهحرّنار‎ by مقامك‎ 
بين خنزير رکب على ملي من الحدث الكبار‎ Sy 
الشر لنفسك‎ ELST ة للأعرابي‎ le Je 
PU Lea يشان‎ dey A ان ای‎ 56 Sat, 
ولیس ذا عرق عربى» على بد أعرابى لا بحسن قول الشعركما‎ Sill 
على عض‎ Wikis كان يحسنه شاعرنا الكبير الذى ساهم» رغم كل‎ 
alles! على ارز الل الفزينة إذ‎ BLL واشعاز كن‎ GL. 
شعرٌهء كفبره من إبداعات الأدداء والشعراء» دفعة إلى الأمام هى فى الواقع‎ 
نسمة من نسمات الخلود . اليست هذه مفارقة عجيبة؟‎ 

LL‏ أن المسؤولية فى ذلك الاتجاه الخاطئ تع على الطرؤي نكليهما 
ae‏ لعرب العرقبين وغيرهم على السواء . وكان يحب على العرب 
ن أن عرفوا أن الإسلا» وإن كانت لغة كاه ogy,‏ الأولين إلى العالم 

Le eee eal?‏ على غيرهم من الشعوب» 
وأنهم إذا كان ob‏ شر هله إن BUEN atl gb Gall‏ 
ذات الوقت فضل الاستجابة له والدخول فيه واتخاذه ا حضارا 
Blt‏ كفل لما مشاركة العرب ف فى المنزلة وصنع الحضارة. ونحن نعرف 
ما PLY‏ من موقف فى هذا الصدد لا قبل المساومة فى دعوته إلى نبذ 
التفاخر العرقى وتأكيده أنه لا فرق بن العرب وغير العرب مثلما أنه لا فرق 
داخل المرب بين القرشى وغير الُرشى. كما أنه صلى الله عليه وسلم 
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كان شرب إليه عددا من الصحاءة من غير ذوى الأصول العربية؛ وكان 
کا إكرام . ولعل هذا هو السبب فى شيوع كلمة فى سلمان 
الفارسى منسوبة إلى النبى عليه الصلاة والسلام بلغت الغابة الى لا ale‏ 
عدها فى القضاء على الإحساس بذلك pL‏ الجنسى» وهى قوله إن 
صح الحدىث: "سلمان منا a‏ البيت" . فهذه الكلمة ۸ ue LS‏ بحت 
Gal‏ ين لافار Jee‏ ناك تلات موا خض 
ا واحدا من Jal‏ البيت النبوى؛ متخطية دذلك فى قفزة Sash‏ 
الحواجز والعقبات الى بقيمها البشر للفصل بين جنس وأخر. 

ولک كان شی ان المهنة الأشر على ر العنرب آلا کون 
عندهم ثلك الحساسية التى من المفهوم أن شعر بها عض من ل لص 
قلوبهم ناما من نعرات العرق من ساءهم أن مح العرب باسم الإسلام 
لادهم yg‏ تفاخرون بأصوهم القدمة pt‏ من شان العرب Boy‏ 
eu‏ وق ينا Spee‏ السب فرت ASA‏ 
من الشعراء الشعوبيين إلى الافتخار بالاتساب إلى كسرى وقيصر وكانهم 
من أشاء الملوك فعلا. ونحن» حين نقد ذلك LAY‏ لدى الشعوبيين لا 
تقصد إلى التشكيك فى إسلام كل من راوده هدا الشعور منهم؛ بل ey‏ 
إلى القول gh‏ الإسلام الذى قبلوه وجب عليهم أن طهروا قلوبهم من النظر 
لو Lege al he ys‏ وبي le by cab‏ اديه jad OL hb}‏ ان 
Gl a‏ قوم الرسول هم حامليها إليهم؛ ذلك الرسول الذى كان حاسما 
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فى موقفه وكلامه من تلك القضية؛ وكان ذا رؤية إنسائية رحَبة الأماد 
د تسوى بين العرب وغير العرب ويجعل مقياس التفاضل هو 
قيم الإسلام المتحضرة العظيمة. إلا أن الأمور ككل أسف لا تجرى فى 
Lbs‏ هذه دائما على مقتضى العمّل والحكمة والمبادئ الطيبة حى لو 

كانت مبادئ الإسلام العظيمة . 
Galt‏ من هذا إلى أن العروبة اللغوبة والثقافية والإبداعية هى الى 
کو SIE ata‏ وی نذا ن alo‏ ر 
ادب شعب واحد وحضارة واحدة كانت ولا تزال تقوم على اللسان 
الغرين والقران اذى Spl‏ الله اسان الى she‏ عسي الب 7 
ليكون للعالمين كلهم على oll‏ الزمان SELL‏ شرا ونذيرا. ولقد كانت 
شعوب فارس وما وراء النهر أنام جحد الدولة الإسلامية تتحدث اللغة 
العربية وتبدع pol‏ سلك اللغة وإن كانت الظروف قد تغيرت منذ عدة 
قرون حين تركت تلك الشعوب لغة العرب وتحولت فى إبداعانها إلى غير 
تلك اللغة . ویکفی أن أشير فى هذا السیاق إلى ما كثبه د . شوقى ضيف 
ملا عن شعراء إبران المسلمين الذين كانوا بنظمون شعرهم باللسان 
الفارسى من أن عددهم حتى القرن الثامن المجرى کان قليلا جداء وأن 
الشعر العربى ظل dle‏ على وجوده فى تلك البلاد عد ذلك مدة Aisle‏ 
أخرى إلى أن خمد أدب العرب gee Led‏ الدمار المغولى وما أوقعه 
المؤلفات العربية من Lb‏ ورزانا شكلت ضربة أليمة للغة الضاد هناك 
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(انظر كتاءه: "عصر الدول والإمارات: الجزيرة العربية- العراف- إبران"/ ط 
*/ دار المعارف/ 077 وما عدها)ء وإن شّيت نلك اللغة رغم هذا لغة 
all GI‏ حى LS,‏ هذا فى غير قليل من GLAM‏ حتى لقد ib‏ 
الأمر أن البهاء. وهو متب إرانى ظهر فى القرن eat‏ عشر مدعيا أنه 
نبى نزل عليه الوحى دين غير دين الإسلام. قد الف أو ألف له بالعربية 
عض NAS‏ زعم أنه تلقاها وحيا من السماء مثل 'الكلمات المكونة" 
وكاب “glad‏ وكاب en‏ وكان مؤلف تلك الكتب حريصا على 
تقليد أسلوب القرآنء إلا أنها تنتقر إلى Kole‏ أسلوب القرآن وجلاله 
وفخامته» إذ صيغت فى عبارة متحذلفة مرهمة تنفر منها النفوس السليمة 
المستقيمة وتشعر معها أنها بإزاء صوفى بهلوان من طينة ابن عربى. by‏ 
كي البهاء جرد فارسى عادى» بل تتحدر أسرته من السلالة الساسانية 
Ae al‏ على ما قولون» ورغم هذا كان Lae‏ على أن يحىء تاليف عض 
Ley wary‏ افيا سان ll‏ كا Ab ANN a LI EST‏ ظليك 
العربية نسيطر على الحياة الثقافية والإنداع الأدبى سيطرة تامة داخل 
الدولة الإسلامية حتى أ اواخر القرن الخامس عشر yo‏ اتهت دولة الإسلام 
هناك على ما هو معروف . 

وثم قضية هامة أخرى أثارها Le‏ فى مقدمته التى نحن بصددها. 
ay‏ قا سيق الت gaits‏ خلس Aig Sige ye‏ 
-١‏ ؟]. ورعم أن المستشرق البريطانى dod}‏ من هذه الملاحظة Aw yd‏ 


¢ 


للحط من شان العرب كما قعل بعض من يرون تلك المسالة فإنى احب 
أن أهتبل هذه السانحة لأوضح أن تلك النسبة الصغيرة أمر طبيعى جدا. 
ذلك أن عدد العرب العرقيين بين جميع مواطنى الدولة الإسلامية آنذاك كان 
يلا AE‏ الضالة» إذ ماذا fu‏ بضع مات من آلاف العرب الذين خرجوا 
من الجزيرة العربية واتّشروا يحملون رابة الإسلام فى كل ارجاء الارض 
الم رد يا ام ماتها من SE‏ الأعراف 
ا اي لطبو ناما أن aa‏ سائر مواطنى الدولة 
من ذلك err pte‏ 0 الميدان بمزند من 
yi‏ لأنه قد استطاع» رغم افتقار الجزيرة العربية قبل مجىء الإسام إلى 
مقومات الحضارة الى كانت منوفرة توفرا قوبا فى كثير من البلاد الجاورة 
لما والبعيدة عنهاء أن تقل As‏ نوعية هائلة فى قليل من السنين بحيث 
شارك سائر تلك الأعراق والأجناس نشاطهم الثقافى والحضارى على قدم 
المساواة» إن لم ككن على قدم الأستاذية فى غير قليل من الأحيان 
الإضافة إلى السيادة السياسية والعسكرية الى كانت له على مستوى 
العام والتى كان من ثارها أن Lal‏ إمبراطوربة عظيمة مترامية الأطراف 
عاشت عدة قرون مهيبة الجانب تدوى كخلية التحل بالوان النشاط 
الحضارى المختلفة فى كل الميادين وتتطى بلسانه رغم ما هو معروف من 
أن المرب م يكن لمم فى الجاهلية آئة تخارب فى هذا الجال. صحيح أن 


Yo 


ذلك كله عا eu‏ إلى دعوة الإسلام وعبعرية بيه الكريم rat‏ السماء له 
ولأتباعه: إلا أنه من الظلم الفاحش Jol!‏ المزادا الخلقية والروحية الكرمة 
الى كان سم بها العربى وقتذاك. Vy‏ فقد آتی موسى قومه نی إسرائيل 
بدعوة “ماوبة أنضاء Sy‏ أبن الأيْر اليهودى من نظيره العربى رغم طنطئة 
Jad Ue sLAL dil ad al agg‏ قرت pb‏ تفار غن اه 
بوما من الأنام ؟ فھذا ما tes‏ أن نضعه فى حسيائنا حين تثار تلك النقطة 
حى لا نم فى م الظلم والإجحاف . 

ونقطة أخرى عرض لما جب Gls‏ الوعاء اللغوى الذى حفظ لنا 
الت العربى. ألا وهولسان الضاد. الذى بصفه asl‏ نموق فى مجال 
الماددات والمترادفات ودقائق الأشياء الى لا تفوته منها فى البيئّة الى حوله 
شاردة ولا Gayl‏ لكنه فقر فى جال الجردات والروحانيات» ثما بعزوه إلى 
البيئة الصحراوة الى تغلب على ip Pla‏ وهى ية فقيرة جرداء 
تحرى الحياة فيها على وتبرة واحدة تقربا كما بقول (ص )٤‏ . والواقع أن 
كلام حب بثير سؤالا هاماء وهو: إذا كانت اللغة العربية تغلب عليها 
الصبغة المادية» GSS‏ ا ترى استطاعت أن تتهض جحاجات الد الجديد 
منذ أول لحظة وتكون كفا لمتطلبات الوحى بجيث م تعجز عن SLE‏ 
شىء ما جاء به القرآن الكريم والحديث الشرف على عمق ثرائه الروحى 
والفکری ؟ نعم كيف وجد الفرآن والحدث بن Lago‏ فى الو واللحظة كل 
b‏ جد ولتق Jalil‏ وضازات واک اير فو الا ال 
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التى أتى الإسلام بها ودعا لما ؟ ونحن نعرف مام المعرفة أن القرآن لم 
يحمجم فى شىء ما جاء به ولا انك على مصدر لغوى آخرء بل كان شزل 
فى الحال بالجواب على ما بطح من أسئلة أو جد من مشأكل أو بنش من 
مواقف» ومعظمها فى afl‏ تعلق الروحانيات والمجردات: كالكلام عن الله 
وجلاله key‏ وسائر SOUL wile‏ والشياطين والحساب والثواب 
lll,‏ والغفران والحسنة والسيئّة والجنة والنار والصلاة والزكاة والصوم 
‘com‏ والعلم والحكمة GAL GU,‏ والضلال SLY,‏ والكفر 
والإخلاص والنفاقٌ والشك واليمّين Gly‏ الرفيع والاتحراف عن سواء 
السبيل Ved,‏ الجدال المعقّدة مع اليهود والنصارى. . . a!‏ 

لذاك كله أرى أن ما قاله Le‏ فى هذا الصدد تقر إلى الحقيقة 
ودليلنا فى hd‏ هو الواقع نفسه Ay‏ شىء ا وإلا فالجدال النظرى إذا 
انقح ابه لا مكن غلقه أبدا . ودعنا من الآلاف المؤلفة من الكتب الى 
Yo‏ الثقافة العربية والإسلامية فى كل OVE‏ المعرفة الإنسانية من ددنية 
وادية Kady‏ واجتماعية واقتصادية وسياسية وتاريخية وجغرافية 
وفلسفية وطبية وفيزنائية وكيماوبة وجيولوجية. . . مما م oS‏ معه العربية 
ال الاقراض عق Lane‏ نين Gls Geol Wola‏ سروف ان 
التقارض بين اللغات ظاهرة طبيعية جدا مضع لما جميع الألسنة قدما 
وحدينًا . بل إن دين اللغة العربية فى عد كثير من لغات العام ما فيها 
اللغات الأوربية \pls‏ مو دين كبيرٌ لا نكاد lai‏ فى je Aes‏ 


WS WS‏ فضلا عن توارى عدد غير قليل من لغات الشعوب المحضرة 
أمام بهاء لغة القرآ نكما هو الحال فى اللغة المصربة ولغات العراق والشام 
SUE‏ أفريميا والسودان» وكذلك لفة لاد الفرس لعدة قرون قبل أن تعود 
ا ا ا ا و 
glu‏ الضاد من bull‏ وتعبيرات وأفكار وأنساق أدبية. لهذا كله وغيره 
قول إن جب م يحالفه الوفيق فيما رمى به اللغة المريية من ضيق الأ 
فى ساحة الحردات والروحانيات» وإنه قد dl‏ الكلام هنا على عواهنه 
رغم ما أصاب فيه الح من الإشادة بمزانا تلك اللغة العبقرية العجيبة . 

ونقطة al‏ تخالف فيها جبء وهى قوله إن تراكيب اللغة hy pall‏ 
ie‏ فى ذلك ر اللغات الساميةء تنقصها المرونة الزمنية الموجودة فى 
اللغات الحند وأوربية والناشئة من تعدد صيع الأزمنة فى تلك اللغات: 
oe‏ لغة الضاد الى كد مستشرقنا الحمام أنها لا تمرف إلا صيغتين 
زمنيتين be‏ لا غير. وهما الزمن الماضى والزمن الحاضر (ص ۹- .)٠١‏ 
و لا أدر ىكبف وقع جب فى مثل ذلك الخطإء اللهم إلا إذا قيل إنه ! 
دشا أن نمضى إقراره يحمال اللغة العربية ودقتها وانساع معجمها وحلاوة 
ela‏ دون أن مشفعه بما تسد هذا الإقرار. 

ولك ار اة تعرف جيم الصيغ الزمنية الى تعرفها اللغات 
الأوربية . كل ما هنالك أن النحوين العرب م نوا أتفسهم بإفراد ناب لذلك 
الموضوع» وتركوا عناصره مَفرقة فى أنواب pull‏ المختلفة. فمثلا الماضى 


YA 


oul!‏ والماضى البعيد موجودان فى باب كان وأخواتها” عند الحديث 
عن عن + as‏ "كا ن ed‏ ارغ Bye Lok gl‏ تا ق رل 
مكزا على الترتيب: “كان ae‏ الرسالة حين دخلت عليه"؛ و کان 
سعيد (قد) فرع من طعامه '» على حين أن الماضى الشرطى موجود عند 
الكلام مثلا عن "لام الجحود" فى باب "نواصب Jail‏ المضارع' كما فى 
ULE Sg‏ فى يدور QUAN‏ "ونا كان الله "ted Cally phd‏ 
alll SLAW LIL)‏ كت ها abl jam aby‏ وناغ 
طريق الأمثلة التطبيقية دون الدخول فى تفاصيل الشرح النظرى؛ وجود 
الصيغ الزمنية المختلفة فى لغة الضاد: BT‏ بأكل» قد أكل» كان أكلء كان 
قد (fl‏ كان ft‏ قد كان Ss St‏ لاكان أكل؛ JS 3 FU‏ 
Ko Bake Wie Fle SUA SUSU‏ 
Ss‏ وف بكرن ysl‏ سوف کون قد 3K Si gK Jt‏ قد 
أكل. . . وهكذا برى القارئ معنا أن المسألة ليست مسألة خلوٌ لفتنا 
ل ا a‏ بل مسألة اخسّلاف 
فى منهج اللأليف النحوى لا أكثر ولا أقلء أو قل إنها مسألة لافتات ضعها 
الغریون على ما فعلون» على حين bat ASB‏ فى عض الأحيان العمل 
دون الاهتمام وض اللافتة, وهذا كل ما هنالك. ومع ذلك سَصور عض 
الستشرقين ومن تلف لفهم أنهم ak‏ « بهذا الأساوب العجيب» 
الإجلاب على لسان العرب واتهامه بالنقص ! الواقع أن العريية أغنى وأكثر 


مرونة من اللغات المندوأوربية فى هذا الباب حسبما اتضخ من الأمثلة 
yl‏ وكذلك فى غيره من الأواب» رغم طنطنات عض المستشرقين . 

وفى رأى هاملنون جب أن الشعر العربى فى الجاهلية؛ أى قبل 
احنكاكه بالآداب الأخرى كان SLEW BE‏ الصارم حى إنه قلما تزدد 
JON‏ العربية عن ثلاث كلمات أو )2 على أكثر تقدير» وحتى إن الشاعر 
الجاهلى كان يحرص أشد الحرص على ألا تتجاوز الصورة الى بريد رسمها 
لشىء ما عن یت واحد لاغير (ص 8( وهذاء فى نظری حكم 
متسر أخطل» ٠‏ فهناك أمثال iy‏ كثيرة تزدد كثيرا عن بيع ات 
إذا برض تكاغتراض HED‏ أو كت أن سقط yl Wiig‏ 
Fh‏ على Ode ol SOL‏ "نْب VOU Oe‏ ليك 
a‏ > 'أحْمَضْ منْ صم الذل في aime hss 7 a A‏ ون 

خسن الصرعة". OS‏ ترئ as‏ الفبار٭ رن OS‏ حمار". 
سال هما fea‏ وخاش ا لخر 'سيري على غير جر فاني re‏ 
مه له "قد وقع ينهم حرب داحس والغبراء» اليس الحم بالل 
a‏ لن تقلع SSG‏ إلا يحد ذي الإبذ في كل ما عام 

"كرفا الجا دروت nal‏ ارط شور RG‏ وإلا 
ae‏ أو موعظة. وهذا | م نطب على SEMI‏ فى كل اللغات 
IM,‏ آم هل ا ترى نشد المثل الإنجليزى عن ذلك؟ 


وأما بالتسبة إلى الشعر فقد خلط حب بين اهسمام الشاعر العربى 
عموماء لا الجاهلى وحده بالا قصل أى عنصر من عناصر الجملة عن 
petal, Jad bes th athe‏ أو الف AN ghrp lly‏ 
oy tly‏ . . وهلم جرا وبين الزعم عدم تخصيصه لأى موضوع سناوله 
اکر ته وموس SSL‏ ائم التى لا مكنها أن زت 
تتجمل؛ على عكس الجدال النظری فبابه لا مكن غلقه فى وجه كل مغرم 
gl gee LS Jodi oid Jabt‏ اتوت انا 

خد ell eg el ies‏ م#الاعق ما Nanay lye‏ رخا تيص 
الدعوى الى ادعاها ذلك المستشرق من ندابة تلك القصيدة» تلك Rad‏ 
التى خصصها املك الضايل للوقوف على DU‏ والبكاء ء على الحبيبة 
المفارقة. فمذا قال شاعرنا ؟ أتراه فرغ من بث مومه ووصف الأطلال 
rere‏ قبيلة الحبيبة وراءها فى بيت فر كما زعم جب؟ بالمکس, 
a‏ خصص لذلك عددا من OW‏ لفت كان كاملات حدد فيها موضع 
نلك الأطلال وحالتهاء Key‏ فيها Minions penne car‏ 
ولاك کیو الفرقة اك الطلق بسي نا كان بيع وين حص Ue‏ 
الأخربات من مغامرات ومناوشات فى Ge‏ ذلك من الأيات clay‏ ثم 
خرج من هذا إلى ذكر حاسن إحدى Nye‏ الحبيبات فاستغرقٌ فى ذلك 
کر وع اک ال ر وض ليه راون چان 
فخصص لهذا الغرض ثانية عشر ناء كما خصص احد عشر بينا 
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للحديث عن السيل الجارف الذى سح على الجبال والأكام فاکسح اة 
الشجر والوحش . وليس امرؤ القيس فى ذلك بالبدع بين شعراء العرب 
قبل PLY‏ وإلا فكيف فر ML‏ القصائد MIS)‏ فى كثير من 
الأحيان إلى عشرات الأبيات رغم انخصار موضوعاتها فى موضوعين أو 
FAD POR INES‏ 

لوان كلام Le‏ صحيح لكانت القصيدة الجاهاية SF‏ على 
عشرات الموضوعاتء أوكانت لا تزسد عن ثلاثة oll‏ وا عدد 
ا > وهذا بطبيعة الحال مناف للواقع .. JU GS‏ إذن إن 
الشاعر الجاهلى لا gles‏ البيت الواحد eee‏ برد تصويره؟ الح 
أن هذا كلام شمر مام الافتقار إلى أى أساس سند عليه. Ob ALL,‏ 
القصيدة العريية بوجه عام م ALE‏ بعد ذلك فى الطول عن رائدتها 
اه لأف pall‏ قباسي الذي شيم NTH ST‏ إلى :ذلك ارت 
ب العرب والحضارات UN‏ ولا حى فى عصرنا هذا . فكيف pw‏ 
حب هذا کله ؟ الواقم le GI‏ كثرا من Vp‏ والأحكا م الى برددها 
الدارسون TEE‏ إلى غرطة ومراجعة؛ ومنها تلك المقولة اللى رأسا 
المستشرق lawl‏ بسوقها نة بحسد عليهاء وكأنه بلق ىكلاما مفروغا 
منه لا يحتمل شكا ولا قبل Lad‏ ولا إبراماء بل هو اليمّي نكل اليقين» رغم 
ما شاهدنا من cle‏ بمجرد أن وضعناه على حك المراجعة . 
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العصر البطولى 

وما قوله جب عن الشعر الجاهلى تعبيره عن دهشته الشديدة 
لظهور ذلك pa ttl‏ فجأة على غير انتظارء إذ ليس بين أندينا شىء قينى 
Ja‏ على أنه كان هناك شعر قبل القرن والنصف أو القرنين السابقين على 
الإسلام . وهو aie‏ نحن أنه لا بد أن تكون هناك فترة تحضير تطور فيها 
ذلك الفن قبل أن بأخذ صورته الكاملة التى نعرفها فى نظامه الموسيقى 
وفى موضوعاته وأسلوبه جميعاء والى يمن أنه لا بد أن بکون قد مهد لها 
FS (St‏ على التوالى . كذلك يخمن أنه من LEB‏ أن تكون هناك 
آثيرات من آداب DUI‏ الخصيب فى هذا SE‏ وان سارع فى الحال إلى 
القول ab‏ ليس هناك ما بدل على أن هذا هو ما وقع فعلاء وهو ما نحمده 
ca)‏ إذ ليس هناك فى الواقع ما برشح لهذا الذى قال. Ll‏ هى خاطرة 
طرات على ذهنه فتَالما (ص ۱۳ وما عدها) . إلا ان استغراب جب 
gb‏ التقوش الى fo‏ عليها الباحئون فى أرجاء الجزيرة العربية من أى شعر 
جاهلى هو استغراب فى غير حله. ذلك أن المرب م یکن من عادتهم 
تسجيل شىء من أشعارهم فى تلك النقوش» وإلا لكانوا صنعوا ذلك بعد 
أن استفاض قول الشعر على ألسنئهم فى تلك الفترة الى ذكرناها آنقاء وهو 
مالم pore‏ كن من الواضح أن النقوش الى عرفها العربى فى ذلك 
لاضن متهي ee‏ امیت ole‏ قيمة دة Seals US‏ 


الشخصية أو عض الأدعية التى تعلق بهذا الصنم أو ذاك من أصنامهم 
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ونا أشيه) كا كانت تمد LI ole hl‏ لا AGW‏ الأدية اى عرفا 
الشعر الجاهلى . لقد كانوا عتمدون أول وأكثر ما Gace‏ على الذاكرة 
yS‏ عجيباء 
وإن لم منع هذا أن ن لجا عضهم إلى كابة عض الأشعار على أبة وسيلة 
اه خط نحا ربد سس ررك Sees‏ 
ومع هذا فإن دهشة جب من ظهور الشعر الجاهلى فى صورته 

een en‏ رجن بل هى دهشة عامة عبر عنها كل 
الدارسين الذين تناولوا التأرخ لذلك اجر per‏ از قال اا خو واا 
ار ا أل من feb‏ سبيله وسهّل الطريقٌ إليه 
eae‏ برل ل eS ial in‏ دا 
له إلى أن حاء الله الإسلام خمسين ومائة عام وإذا استظهرنا aay‏ 
الاسنظهار فمائق عام" . وقد ترددت هذه المقولة فى خطها pla‏ 535 
مؤرخى الشعر الجاهلى ودارسيه؛ إذ رون أن الشعر الجاهلى الذى GX‏ 
الاطمننان له Ul‏ بدا من ذلك التاريخ الذى ذكره الجاحظ . والواقع أن 
الحاحظء مع احترامى الشديد له وإعجابى البالع به وشكره wel,‏ 
وشخصيته كلهاء لم pate‏ دليلا على هذا الذى قال إذ كيف مكن الاقتناع 
أن age gall‏ السبيل لاشعر Sel gm‏ افيس والههل ها سن pl‏ اول من 
قال الشعر من العرب وأن شعرهما من ثم سم ena re Le‏ 


من البدائية وقلة الفن والسذاجة , nae ole Ua‏ على ge‏ امنا 
خلنه لنا املك الضليل من peels cat‏ ناخ الكدار اوس Rs‏ 
القيمة الفنية حى لقّد لن oh atl Lael‏ ا بکذب ذلك تکذبا 
Slat‏ 
Cd Od,‏ هذه المسالة أظاز acs gfe Ui‏ استغرابهم أن بکون 
الشعرٌ الجاهلٌ Le‏ فيه من فن متقّدم هو ولي تلك المدة القصيرة الى 
epee‏ انا أو مائئين فقط قبل PLAY!‏ وأن ذلك 
الشعر لا مکی أن GK‏ أول ما نظمّه العرب» بل لا بد أن تكون قد dine‏ 
أشعار أخرى على مدى زمنى طوبل حتّى اسنوى الفن الشعرى على 
موقه . أما إلى أى مدى مد هذا الزمن فى الماضى بالضبط فعلمه عند 
اله إذلم ستطع حتى الآن أى باحث By AE SEY‏ فى هذا 
افش 
وعلى ابة حال فهناك أشعار وى عن أزمان أبعد كثيرا من المدة 
الى حددها الجاحظ كلك ا خب ناد ود Me‏ صحيح أن ابن 
سلام قد قى أن تكون مثل تلك الأشعار حقيقية إلا أن الحجة الى 
اسسند إليها فى ذلك النفى ليست بالحاسمة . ذلك أنه اعتمد فيها على ما 
جاء فى القرآن الكريم عن ppd! Uy!‏ من أنهم لم GS‏ منهم باقية» وهو ما 
ادی به إلى التساؤل فائلا a]‏ إذا كانت عاد وود قد استؤصلا كما جاء 


فى القرآن. فمن gil‏ أدى لنا تلك الأشعار با تری؟ لکن فاته أن لیس 
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شرطا أن ؤدى لنا أشعارهم أحد” منهم بالذات» إذ من الممكن جدا أن 
aK‏ غيرهم من العرب من كان يحفظ تلك الأشعار هو الذى أداها لناء أو 
أن تكون قد کت ثم وصلتنا عبر من وقعت فى أنديهم تلك الكتادات» ثم 
pares‏ الكتادات فيما بهد . ولست أقصد ذلك أن هذه الأشعار 
وأشباهها صحيحة بالضرورة؛ ب لكل ما أربد أن أوضحه هو أن الحجة 
ای ساقها ان سلام لا تسسطيع أن تحسم المسألة» وبيخاصة أنه ليس هنا 
ما عنم أن UK‏ الثموديون قد قالوا شعرا ولا أن بكون ذلك الشعر قد بقى 
تلك المدة الى تفصل ينهم وبين الإسلام» إذ هى ليست المدة الطويلة . 
راغ رسا او ار د ee‏ 
Lj,‏ وندرسها ونحفظ كثيرا من نصوصها رغم انصرام كل هاتيك 
القرون التى تبلغ الألف BLL,‏ من السدينء كما أن قواعد البحو 
والصرف والعروض ما زالت باقية كما تركها لنا الجاهليون رغم اختلاف 
ظروف حياتنا LE‏ عن حياتهم . 

ولقد كانت اللهجة الثمودبة GF‏ على القواعد التى نعرفها فى 
التيحى فى اشكاقاتها وأؤضنة افنالما ووجود fe‏ الثنية وأسماء 
الإشارة والضمائر وحروف الجر والعطف فيهاء وإن كانت أداة a al‏ 
عندهم فى "UN"‏ ندلا من "أل" (د. شوقى aly as‏ الجاهلى/ 
\\Y‏ ) ما Ke‏ أن سر على أنه مظهرٌ EB go‏ عدد نظم الشعر 
ot‏ فلماذا نحيل إذن أن کون اون 13 قالوا شعراء أو أن بکون 
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شعرهم قد ّى حنى وصل بعض منه أهل جاهلية القربين من الإسلام؟ 
ومع هذا فلا بد أن أسارع كرة أخرى إلى التوضيح Gl‏ لا أقول إن الشعر 
المنسوب إلى مود صحيح ayy all‏ إذ يحماج الامر إلى دراسة اوسع 
وأعمق Sy‏ أناة. 

لقد ظن ابن سلام أن عادا ومُود كاتا قبل زمنه SVL‏ السنين وأنه م 
Ge‏ منهما شىء؛ لکن مُود فى الواقع م نكن بفصل بينها وبين الإسلام أكثر 
من الف سنة أو أقلء إذ oye‏ تاريخ الشموديين إلى ما قبل الميلاد bam‏ قرون 
وعده بشترة؛ وكانوا کون مدائن Ble‏ وما حولماء وجاء فى القرآن 
الكريم أنهم قد i de‏ الرجفة, إلاأنهم رغم هذا ا pls‏ 
النقوش فى بلادهم وخارج بلادهم (د . شوقى ضيف/ العصر الجاهلى/ 
۴ هما بدل على أن فهم ابن سام ATI‏ الكرمة الخاصة 
استلصالمم لم یکن فهما دقيمّاء إذ ها هم أولاء قد تركوا وراءهم نقوشا لم 
بؤذها إلينا أحد منهم» بل الذى أداها هو الزمن . كذلك فاللغة الت ى كبوا 
بها نقوشهم NEY‏ عن العربية النصحى كما نعرفهاء اللهم إلا فيما لا 
دم أو يؤخر حسبما Lal‏ 

وعضى جب فيتحدث فى شىء من التفصيل عن موضوعات 
القصيدة الجاهلية lay‏ قائلا إن غرضها النهائى هو الفخرء فخر الشاعر 
بنفسه أو فخره allege‏ أو المجاء» سواء کان هجاء Lod‏ أو قبلياء أو 
المدس وإنها las‏ حسبما ذكر ابن سلام» بالنسيب؛ وهو الوقوف على 


TA 


الدار أو الأطلالء ذلك الوقوف الذى بعزوه ابن سلام إلى امرئ اليس 
وبعده من مخترعاته الى جرى فيها الشعراء فى ركابه (ص )٠١‏ . والح 
أن موضوعات القصيدة الجاهلية لا تتحصر فى تلك الأغراض الى ذكرها 
جب بل تزند عنها كثيراء إذ يحب ألا Jas‏ وصف الحيوان والمطر والسيل 
والمواضع التى مر بها الشاعر فى رحلته والمناهل اللى قف بها فى 
طريقه. ولا الخمر والحدبث عن مجالسها والافتخار .شربهاء ولا التغزل 
بالنساء وما صل به من مغامرات عاطفية؛ ولا قصص الحيوان الوحشى 
الى كثبرا ما يحكيها الشعراء فى قصائدهم» ولا الخلافات العادىة الى قد 
نشب بين قريب وقربه؛ ولا مناظر الصيد الى يحد الشعراء لذة فى طرف 
موضوعاتها . . . وكذلك سبغى ألا نسى أن النسيب والوقوف على 
الاطلال ليس هو الموضوع الوحيد الذى كان الشاعر الجاهلى شنم به 
قصيدته دائماء بل هناك المقدمة الخمربة» والمقدمة السهدة الى مُحدث 
فيها الشاعر عن أرقه وعجزه عن النوم؛ والمقّدمة الغزلية الى لا وقوف 
فيها على bail‏ بل كلام مباشر عن الحبيبة دون ذكر لرحيلها ولا لما 
ls cals.‏ ورا ها من Ul‏ فى الموضع الذى كانت تنزله قبل رحيلها؛ 
وكذلك المقدمة العابية الى يحدث فيها الشاعر عما عرض له من لوم أو 
Ole‏ سبب إسرافه فى الكرم أو معاناته فى الحب» وتلك الى بتحسر 
فيها على als‏ الذاهب. . . وهكذا . والمناسبة فامرؤ pel‏ ليس هو 
فيما بدوء مخترع المقدمة الطللية على عكس ما وله ابن سلام فى 
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'طبقّات الشعراء"» وإلا فماذا نفعل فى قوله هو نفسه فى مفشتح قصيدته 
اتالى: 

ye‏ على الطلل الحيل US shall So Lad‏ بكى ابن خذام؟ 

ولقد تناول gl‏ هلال العسكرى فى كتابه: "الأوائل" تلك المسالة 
فال إن "أول من وقف على الدبار ویکی واستبكى امرؤ اليس بن 
حجر . وقالوا: امرؤ القيس بن حارثة بن الحمام؛ ly‏ عنى امرؤ اليس بن 
حجر فى قوله: 

با صاحبي» WS‏ التواعبج ساعة Lal SG‏ کما یکی ابن Le‏ 

وقالوا: ابن حذا» وأنشدوا لامرئ القيس: 

LEE‏ على الطلل Ud JAH‏ نبكي gh‏ کما بکی ابن حزام' 

وهو نفس ما ytd‏ }0 عند الامدى فى "امؤتلف والمختلف فى أسماء 
الشعراء"» إذ بقول عن شاعر جاهلى امه ابن خذام إنه "ان خذام الذي 
دکره امرؤ القيس في شعره» وهو أحد من کی الدبار قبل امرىء القیس 
ودرس شعره. قال امرؤ القيس: 

Be‏ على الطلل الحيل shall SG LY‏ كما بكى ابن خذام” 

وكذلك ابن الأثير فى "المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر"؛ 
وعبد القادر البغدادى فى أكثر من موضع من "خزانة الأدب aif‏ 5 
oe‏ الست" oy‏ سنان الخمفاجى فى "سر الفصاحة". والحافظ 
البيغمورى فى eo.‏ : بل لقد أورد ابن سلام ذاته» فى lS‏ 
"طبقات الشعراء" الذى أكد فيه gee‏ امرئ اليس إلى الوقوف على 


on 


الأطلال. ذلك البيت الذى مشير فيه املك الضليل إلى ابن خذام هذاء ثم 
علق عليه قائلا: "وهو رجل من tok‏ م نسمع شعره الذي بکی فيه ولا 
شعزا غير هذا البيت الذي ذكره" . 
كما أن هناك قصائد غير قليلة لا تتعدد فيها الموضوعات كاللامية 
ال إل A‏ را pay‏ التاق ادي هت درل Sy‏ 
أشعاز المنعاليكه Lidl oli yy‏ فى أخيها صح وسعاتات حاتم 
الطائى لزوجته. . . أما قول ابن قتيبة فى كتانه: "الشعر والشعراء": 
'سمعت عض أهل الأدب زكر أن 9 مُقَصّد القصيد LSU‏ فيها Sie‏ 
shal‏ والدمّن Xo «tit,‏ وک ات الع واستوقف الرفيق 
لبجعل ذلك سيا لذكر أهلها الظاعنين عنهاء إذ كان ADAGE‏ في الحلول 
والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر ALE‏ عن ماء إلى ماء 
een be:‏ نك 
ای كا Ne‏ حر وأم الفراق وفرط Lal‏ والشوق ليسيل 
ڪوه القلوب وبصرف الله الور ودعي به يا الأسماع إلبه لآ 
ap at‏ وا القلوب لما قد Ss‏ 
من حبة الغزل وإلف النساء» فليس نكاد أحد يخلو من Wie BK‏ 
منه omen‏ وضارنا فيه سهم حلال أو حرام. فإذا علم \ نه قد اسويق 
بن الاصتا ء oleh cde Spl, all‏ لقوق Jap‏ ن شن Key‏ 


العف وال تر الكل وج poubl‏ و ااا احلة anally‏ ناذا 


٤١ 


علم أنه قد أوجب على صاحبه حن الرجاء وذمامة التأميل وقرر عدده 
ما ناله من المكاره في المسير بدأ في المديح فبعثه على المكافاة وهر ساح 
ره على Ltt‏ وصترق قوز ا" »> وهو ما استشهد به حب 
(ص 19( ail,‏ إليه فيما نوله هنا مثلما سند إليه KS‏ من مؤرخى 
الشعر الجاهلى vole,‏ فلا Gre‏ إلا فى : مض الأحبان فقطء وعلى عض 
قصائد المدح ليس إلا. وعليه فقول المستشرق البربطانى إن الشاعر 
العربى آنذاك إذا أراد أن نشد اناه جمهوره إليه ویکسب رضاهكان لا بد 
أن لزم بهذا البناء الذى حدده ابن قتيبةء Vy‏ فقد اتصاله بذاك الجمهور 
وم سطع الوصول إلى alee‏ وفهمه (ص (VN‏ هو قول NE‏ الصواب 
عض الجانبة» وإلا فكيف نقسر وجود شعر فى غير قليل من الأحيان لا 
يحرى على الخطة الى رسمها ناقدنا العربى الكبير؟ ثم إن جب ذاته قد 
عاد بعد ذلك فقال (ص )۲١‏ إن الشعراء الجاهليين لم WS‏ سسيرون دائما 
على نفس المنوال. ودليله على ذلك أننا لا نجد اناف ادر ا 
متشابهنين. ومن oy‏ تفصيلا أكثر فى هذه:الموضوعات الى تناولناها هنا 
فعليه بالفصل الأول من كتابى: "فصول من BU‏ العربية قبل الإسلام'" . 
وهنا بعرج جب على إحدى Leal‏ الحامة المنعلقة مشعر الجاهليةء 
وهى قضية النحل والاتحال. ومن غير الممكن» فى رأنه» أن بكون الرواة 
الذبن حفظوا لنا الشعر الجاهلى قد أذَوه بأمانة تامة لا عروها الخطأ اتا 
فلم يخطوا أو نتسوا عض ما كانوا يحفظونه أو سوا Cy Ayling‏ أوأ 


۲ 


من قصيدة إلى قصيدة أخرى أو مووا بعض OMA‏ فيما يحنظون من 
اشعان ومع هذا فإنه لا يذهب إلى آخر الشوط فينكر جميع الشعر 
ad‏ كما فعل رصيفه Waly‏ صمويل مرجليوث» أ وكله إلا قليلا LL‏ 
صنع ab‏ حسين الام لمرجليوث والجارى على afl‏ بل إنه را لا ذهب 
إلى المدى الذى ذهب إليه علماونا القدامى فى شكهم فى بعض ذلك 
الشعر. وعنده أن ES‏ من الشعر الجاهلى هو شعر صحيح» Wy‏ فهل 
كان باسسطاعة أولنك الرواة أن يخترعوا من العدم شعرا مثل ذلك الشعر 
تميز بخصائصه الى WEY‏ خنصائص أى شعر عربى آخر وعبر عن 
البيئة الجاهلية كما عبر هذا الشعر عنها . بل إنه ليؤكد أن ما بين أندينا من 
الشعر الجاهلى لا مث لكل ما نظمه الشعراء أوانذاك إذ ضاع منه بعل 
الزن وض ay LM ESTA‏ تعن HS‏ وهو نفس ما قاله ابن dle‏ 
وغيره من علماتنا القدامى. وقد حدد جب ما مكن الاطمدان إليه من 
الشعر الذى وصلنا الويف Lad oy ole‏ (ص ؟١).‏ 

وإذا كان لى من كلمة أضيفها هنا فهى أن ظاهرة الروائات المتعددة 
sla‏ اذاعلية ار طبيعى راجع إلى طبيعة تلك القصائد الى كانت 
eles Oy‏ ولا شر فى مجلات ا أو دواوين تحذ فيها صورة 
eda od LE‏ "وين Ab‏ اللمتيعة :فى کر SLOT yp‏ کن 
صاحب القّصيدة هو الذى كان بدخل عليها تلك التعديلات فى كل مرة 


قیھا على جمهور wae‏ . وإذا كنا نحن ISI‏ الذین نتشر دراساتنا فى 


ty 


كنب مطبوعة كثيرا ما نعيد النظر فيها ونجرىكثيرا من التعديلات كلما 
bac‏ طباعتها فما Wh‏ مشاعر Kh‏ يعرف شيت إبداعاته طباعة على 
الورق؟ وقد لاحظت فى السنوات الأخيرة, وهى الفثرة اللتى اموه 
أتعامل فيها مع الكاتوب والمشباك؛ أن CF‏ الوسوسة ومعاودة النظر فى 
كاباتى حين أعيد نشرها فى موقع جدید» بل وحتى دون أن أعيد 
نشرهاء لا لشىء سوى أنها دائما تحت بدى جاهزة لأى تعديل أحب أن 
أحدثه فيها إذا جدّت لى فكرةكانت ASE‏ عنى عند تآليفها HSI‏ 
Lt ol‏ قينا 9X ae‏ ان أعطية Yul dias Qh bl ote‏ 
ae‏ أن نسىء الظن دائما GEL‏ الرواة أو بذاكرتهم» إذ من الحتمل أن 
كون المبدعون» كما قلت» هم المسؤولين عن وجود الروائات المختلفة 
للقصيدة الواحدة: فى عض الحالات على الأقل. وقد تناول عض الباحثين 
الفربيين والعرب أثر الشفاهية فى هذا ا لجال» ومنهم جيمس مونرو فى جنه 
الي gl) “Oral Composition in Pre-Islamic Poetry"‏ 
ترجمه د . فضل بن عمار العمارى ونشره فی كناب عنوان "النظم الشفوى 
فى الشعر ("ot‏ ومابكل تسفتلر فى دراستيه حول الشعر العربى 
القديم بين الشعبية Aly My Argel ly My‏ الشقوبة للشعر العربى المديم» 
ISL,‏ مأكدونالد فى كانه عن الشعر المروى شفاها فی بلاد العرب 
وغيرها من مجتمعات ما قبل التعليم» وعبد المنعم خضر الزبيدى فى 

رسالته: "مقدمة لدراسة الشعر الجاهلى": وكاتب هذه السطور عند 


٤ 


تناوله لبحث مونرو فى الفصل الأخير من كناب LIL!‏ المشوّهة- دراسة 
حول الشعر العربى فى ضوء الاتجاهات النقدية الجديدة" . ش 
` وقد حاول جب البحث فى سر المكانة الكبيرة الى حَظى بها 
الشعر الجاهلى عند العو آنذاك وكان al)‏ أن ذلك الا ee‏ 
ذلك الشعر من ضورة الحياة العربية على نحو سال مضعونا وشكلا LB‏ 
فى المضمون فقّد كان الشعراء حريصين على أن نصوروا الناس من حوطم 
الصورة الى يحبون أن روا فيها اسهم LIS‏ شجعانا ذوى مروءة. 
وأما فى الفن فلأن القصيدة العربية كانت تصاغ فى لغة موحية غنية 
الصور البيائية والإبماع القوى JEN‏ فى البحر والقافية اللذين براققان 
القصيدة من بداها إلى منتهاها (ص 10( . كما أشار إلى وظيفة أخرى 
لذلك الشعر ابرزها العلماء القدامى بوصفه الذاكرة الى ححفظ كل ما سعلق 
valle‏ وأخلاتهم gly‏ وحرماتهم؛ ومن خلاله ستمر الاضى > 
لاب :إن كنا صف بحن gly”‏ المرب" (ص (Te‏ وفى تهابة 
المطاف لا نسى مستشرقنا البريطانى أن لفت الأنظار إلى الدور الذى أداه 
ذلك الشعر فى خلق لغة فصحى للعرب جميعا تجحاوزت اللهجات القبلية 
chin‏ واوجدت شعورا قوميا سرعان ما أشعله ظهور الإسلام وهيات 
له fal‏ الإسلامية الانطلاق إلى أقصى می (ص (tN Ht‏ 
وبالنسبة للنصوص الى أورد جب ترجمسها من شعر ذلك العصرء 
وهو أكثر عصر حظى عنده Raye‏ نصوصه الشعرية بين عصور الأدب 


to 


العربى كلها تقرباء هأنذا أضعها بين gos‏ القراء كى تكون لدهم الفرصة 
للمقالة بين الأصل العربى والترجمة الإنجليزية الى قد تكون ترجمة جب 
ار pas‏ رق خش زف ر OE‏ 
اختارها :« لله ان ايل (ص :)١15‏ 


Jd Sp Fall Sp سقط اللوى‎ Spy قفا شك من 659 حبيب‎ 
وشمال‎ pte لما نسجتها من‎ Yt am bale قوضح‎ 
Jy SUG YG ora ae a 


\al doe‏ هذه OL‏ للبيد بن ريعة (ص ((\V‏ وهی من ترجمة 
المستشرق الأراددى Syl‏ کو ت iat Guus‏ عبده 
والمدافع عن العرابيين (صدةا أو تظاهرًا) بعد حبوط ثورتهم على الخدوی 


توفي فى اول مُانينات القرن اناسع عشر وهزمتهم فى معركتهم ضد 


aes 
eee ae SLs in في وحه الظلام‎ 0 
تاثا كاملا أائها‎ ae ieee ng غت وي‎ 
saree hie? حتی إذا بلست وأسحق حادق ا‎ 
اليس سعامها‎ wb فاا عن ظهر‎ ey ayy 
ysl, فغد تكلا الفرجين تحسب أنه مول لخاد عه‎ 
les wb حى إذا ب مس الرماة اشا غضفا دواحن‎ 


كالسمهرنة حدها وما ها 


a nai)‏ مع الحتوف حنّائها 
حدم وعودر 3 ees Ag‏ 


(pans‏ واعتكرت لما و 
spate vice‏ 


ul‏ معلقة one‏ دك اخار المؤلف منها الأيات التالية: 


0 و 


a 


\ a Lied Ee 


إن قناهاا ype‏ على arene‏ 


Gar‏ ون أضحى ie (pas Lele‏ بطش قادرا 

Lhe as Es ee 
:)55 وللناغة (ص‎ 

ولا عيب فيم غير أن سيوفهم بهن فلول من قرع الكتائب 
* * 


تبي او أواذبة ae‏ 00 


و see re‏ دون غد 


Ls‏ الفراث clei‏ غوارئة 
ico‏ واد ip‏ 
نظل من eae Bl OE‏ 
ا اجو BELLS‏ 


aa? i sll syed SSS‏ جال غبلة الاك 
اكتشافهم أن هذا المجرم اللعين مشتغل جاسوسا لحساب الإتجليز عشية 


فت 


حربهم مع العرابين سين الى اتهت بهزمة الجيش المصرى Daly‏ حنود جون 
Jy‏ أرض الكانة ue‏ عامًا Vogue‏ 
إذ تيك بذي غرُوب واضم عدب مب لذيذ pa‏ 
A‏ رار Imes pot‏ بصت َوارضها ِلك من الفسم 
Lew Lia,‏ غي قليسل الذمسن ed‏ 
جادت عليه كل بكر i‏ فرك نكل a1,‏ 
سخا ر فكل ib‏ ري عليها الماء ل صم 
pia ly Lue,‏ غردًا كفشل ارب al‏ 
وسو GHA Lash‏ ترجمة هذه OLY‏ الأخيرة لأقارن بينها 
وبين الأصل الذى بين أندينا هنا: فمثلا نرى النص الإنجليزى Seb‏ إنها 
استبت قلبه fol Ue‏ فى أسنانها اللؤلية وشفاهها MAS BUN‏ تزدد 
على العسل idle‏ مطعم . . أما البیت الثانى فيترجمه بأنه حين hn‏ تاجرٌ 
صندوق عطره شین فإن نشرا ركا , سبق إليك مبشرا ناقترابهاء أ وكآنها 
رج نف بهطل المطر على عشبه tl‏ الذى م تطأه قدم. وقد فهم 
المترجم أن كل قطرة من ذلك المطر هى الى تشبه الدرهم عند نزولا على 
قرارات الماء» وليست القرارات نفسها هی الى تشبهه . WIS‏ ترجم “كل 
عشية" إلى ما معناه: "دائما "ul‏ . وقد صار "Obl"‏ عنده "حشرات”" 
a)‏ ولق <'sportive insects : Uys) as pots Gv‏ فضلا 


عن أن الشارب FALL‏ قد صار فى الترجمة "سكارى دب فيهم الفتورء 


tA 


Like listless toppers عل ىكروسهم:‎ 54 ape Wiel, 
. singing o'er their cups 
الجاهلية امات الشاغر‎ at اس هادان من‎ Lie ope bl رقن‎ 
عينيه وجُتانه‎ Alay orb شاخر فيها سرعة‎ ait det الصعاوك‎ 
(VA وشدة فتكه بعصابات الأعداء» والترجمة لوليم اجرف (ص‎ 
شت الى والمسالك‎ NS قبل الشكي اله يميه‎ 
المهالك‎ rb وفسى غرها وحيدا يقري‎ = je 
ذه الدارك‎ Bi من خيت ي‎ pol وسسبق وقد‎ 
فاتك‎ LAE کی من‎ SH} الوم‎ GS he إذا خاط‎ 
باتك‎ ei قلبه إلى سّلة من حفن‎ Ay وبجعل عبتيه‎ 


per‏ اللوسع 

عند حديث المستشرق البريطانى عن ظهور الإسلام نراه بصور دعوة 

النبى عليه السلام على نحو بوحى بأنها مجرد اقتناع شخصى من جانبه 
صلى الله عليه وسلم Ae‏ تتحصر فى دعوة قومه إلى al SLY‏ وقدرته 
ales,‏ وباليوم الآخر الذى Ae‏ فيه كل خارج عن قانون الله فى 
نار جهنم كما قول» وليست وحيًا ا إليه فكان لا بد أن هوم هما أمره 
الله أن jee‏ (ص ۳۲) . ولا 5-5 أن ee‏ النمطة الأول اتی توحى 
أن دعوة الإسلام ليست سوى LES‏ شخصى من جانب النبى بوجوب 
دعوة قومه إلى الإمان db‏ واليوم الآآخرء إذ كل إنسان حر فيما orden‏ فيه 
صلی الله عليه وسام» کی رغم ذلك آرید اتوقف قليلا أمام ما ّم من 
كلام الرجل من أن دعوة الرسول تتلخص فى هذا الذى ذكره. وغتى عن 
ا الدعوة المحمدية SM‏ أوسع من ذلك ای Sy‏ تنوكا 
وأرحب آفاقا . ذلك أنها لم تقف عند الإمان بالله واليوم الآخرء بل كانت 
هذه نقطة البدابة اللى انطلقت منها إلى ميدان الأخلاق والعيادات 
والمعاملات فحنت على أداء الصلاة LG,‏ الركاة والعمل الصا EY,‏ 
والإنداع والسعى وراء العلم والتعاون على البر والتشوى والعدل والصبر 
والصدق والوفاء الوعد والنظافة والنظام ورهافة الذوق وحسن اللياقة 
وصلة الرحم والبر بالوالدين والعطف على اليم ومد بد العون إلى الفقير 
والمسكين. . . وفى pall‏ حرّمت الزنا والكذب والغدر والخيانة والكبر 


Oe 


والغرور والظلم والسرقة والتجسس Jy‏ النفس الى حرم Ya‏ بالحق 
والنميمة والغيبة والاحتكار والفش واليأس والكسل والبلادة والرضا 
المهانة والذلة. AL.‏ كما وضعت eM I‏ لكل pl‏ ن ابر 
الحياة. ولا شك أن الطربقّة الى عرض بها جب لدعوة الإسلام من شأنها 
أن تسىء له وتظهره بمظهر الدين الذى ليس له كبير معنی. لقد كان 
الإسلام دعوة ALLE‏ تتناول العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاف وتشرّع 
السياسة والحرب والسلم والزواج والطلاق والزنا والبيع والشراء والديون 
bly‏ والتقاضى والقصاص oly‏ والدفن. . . وهلم جراء فکیف بصم 
ان fobs‏ جب هذا كله وک od‏ دورود ؟ إن أسلونة قن اكلام عدن 
دعوة الرسول الكريم هو أسلوب مراوغ لا نشول كل الحقيقة بحيث تتوارى فى 
الظل مزانا تلك. الدعوة الكرمة . 

وكذلك عمد جب أسلوب المراوغة ولا مول كل Regd!‏ حين لا 
fo‏ فى موضوع جمع Oa‏ وهو موضوع كبير ومتشعب» سوى أنه م يم 
جمعه فى كاب إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام (ص ۴۳) . 
صحيح أن هذا هو ما حدث» لكثه لي سكل ما حدث» بل هناك Glia‏ 
وتفصيلات أخرى شديدة الأمية بنبغى أن بعرفها القراء . ومن ثم 
GWE‏ عند الكلام عن تسجيل الفران» على ما ذكره جب وتجاهل كل 
ما عداه JOB‏ ما حدث UJ‏ مثل تشوها للحقيقة: إذ المعروف أن 
ان 6ن galas‏ اران Mol‏ اول مرو ولان HLL‏ تنا ف 
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الذاكرة» أو على حد تعبير القدماء: فى الصدورء وكذلك تسجيلا كايا 
على المواد الى كانت متاحة فى تلك الأنام من عظام ولخاف وأحجار 
وأوراق» وإن لم تجمع بين os‏ إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. 
poles‏ جب لذ التفصيلات هو Ce‏ تّيم عليها يما بوحى للقارئ 
الذى لا Gye‏ ما ثم أن القرآن م سجّل على الإطلاق إلا بعد UBL‏ النبى 
عليه السلام إلى 5331 الأعلى . 

وما LE‏ فيه مع جب قوله إن الكلام عن ple‏ أسلوب القرآن طبقا 
المرحلة الناريخية الى نزل فيها هوء بالنسبة المسلمين» أمر خارج نطاف 
البحث (ص 56) . وسبب الاختلاف هنا هو أن one RE‏ مشهورا فى 
"علوم القرآن" امه "المكى "Sadly‏ وهذا المبحث تعرض: ضمن ما 
eyes‏ للكلام عن GSI‏ أساوب القرآن بين مكة Really‏ كالقول بان 
السورة الى تستخدم العبارة الندائية: "نا أبها الناس" مع خلوها من عبارة 
نا اها الذى “Weel‏ هى PENT LM gly AS Eager‏ الك 
بن de Jil «ld‏ أن السورة due‏ لاف غبار U‏ شی CAN pal‏ 
تدل على ان سورتها سورة مكية. وبالمثل Lib‏ سورة وردت فيها كلمة 
كلا" ھی على القور سورة مكية» فضلا عن أن هذه الكلمة لا توجد إلا 
ف شنون الت SY‏ دو areal‏ كنا Bea‏ علدا Shpall‏ بذ 
وقت بعيد Léa!‏ أن قصة pal‏ وإبليس هى ما تختص به السور المكية ما 
عدا يسورة "البقرة", وأن الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور دليل عبى 
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أنها مكية حاشا "البقرة" و"ال عمران". وبالمثل فكل سورة تتعرض 
لحكانات الأمم القدعة هى سورة Yay AS‏ فى ذلك السور القصرة 
وهى لا توجد إلا قرب نهابة القرآن. وعلى الناحية الأخرى نجد أن كل 
سورة تتعرض لموضوع النفاق والمنافقين أو JL‏ على شىء من الحدود 
والفرائض هى سورة مدنية JY)‏ فى ذلك باب “المكى والمدنى" فى كل 
من "البرهان فى علوم القرآن" لازركشى» و"الإتقان فى علوم القران 
السيوطى: و"مناهل العرفان فى Gal ple‏ للزرقانى؛ و"مباحث فى 
علوم القرآن” للدكتور صبحى الصالح مثلا) . 

صحيح أن هذا المبحث غير مستفيض عند القدماء» وإن كان 
الدکور صبحى الصا قد توسع فيه بعض التوسع إلا أنه موجود على كل 
Sle‏ وربما لولا تنبه القدماء له ما التفت إليه المستشرقون. وقد نوسح 
صاحب هذه السطور فى ذلك الموضوع توسعا كبيرا جدا فاستطاع أن 
بضع بده على عشرات السمات الأسلوبية الحضة التى تيز الوحى المكى 
عن نظيره Gall‏ ما بين مات تعلق بالصيغ الصرفية؛ وأخرى PE‏ 
الألفاظ وثالثة تتصل بالتراكيب» Raby‏ بالعبارات» وخامسة بالصور 
ابيانية. BL.‏ وبستطيع القراء أن Iya‏ ذلك فى أوائل دراساتى لسور 
'المائدة" "Ley,‏ و"الرعد" و"طه" و"النجم" و"الرحمن" . وفضلا عن 
ذلك فقد عكفت على Gl dl‏ كله فى بدابة التسعيئات من gyal‏ المخصرم 
وت إلى استخراج جميع السمات قربا pad‏ کلاشن SN‏ 
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والمدنى؛ وتلك الى تغلب على كل» وإن + أنشر ذلك بعد . ولعل الله طيل 
فى عمرى > أعلن على الملا ما توصلت إليه فى هذا السبيل کی 
سستفيد الدارسون. ليس ذلك فقطء بل إنى عكفت على المقارنة بين 
اسلوب القرآن وأسلوب الحديث وأخرجت ما وجدته من فروق بين 
dai’ ee tae‏ كنا صمت هذا بع أسلوي 
لمران الكريم و"سورة ess)‏ ' الى يزعم فرق من الشيعة أنها قرآن لكن 
ole‏ سان قرها: ory‏ الأسلوبين مختلفين عام الاختلاف يما ندل 
على أن "النورين" لا علاقة لما بالقرآن. أى أننا نحن المسسلمين لا تحرج من 
دراسة خصائص الأسلوب القرانى من أة زاوبة نبغى دراسته منها . ومن 
هذا بین أن ما قاله جب فى هذا الصدد ه وکام BY‏ به وأنه 
Cc‏ ‘ لاع 
ومن المضحك أن نرى جب وهو حاو LENS]‏ أن قائ النصوص 
ال ال سكن نخدا LS‏ بقول» فى صراع مع الأداة gl‏ عر 
بها ا إِذ conned e‏ متحدثا ذا مراس» ومن هنا 
كان عليه أن شن طريقه نفسه نحو إيحاد لته الخاصة للرسالة اى شعر 
اال ر له من تبليغها (ص (Ti‏ . وعجيب جد عجيب أن يزعم هذا 
الاعجمى ذلك ال و ييل أن كول ا ل لله ار ری 
لغة الرسول نفسه لو Woy Yor ob ple‏ إن hal‏ هو من صنع الرسول > LS‏ 
بحاول أن برهم القارئ. Hey‏ إن کل من له أدنى احتکاك بأسنوب انف 
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OE‏ لل يهنا الحكم النطير بل هذا الحكم 
ORS gp tie‏ تبلغ بها السلاسة إلى od‏ الذى شعر معه 
القارئ أنها Ul‏ تتصب انصباباء فالآنات تتلاحق تلاحمًا سرعا فى إقاع 
رانم أخذ LYE‏ وليس فيها ما بوحى على الإطلاق من بعيد أو قريب 
بان مُة صعوبة فى gyal‏ على اللفظ أو التعبير أو SA‏ التصوير 
اللارية .وا Guns‏ شاا ف اجك عق سرض كراية ايوا 
على Spl gall ae‏ ل ماک بالنصين اللذين أوردهما هو عقب ذلك 
ales‏ الثالية ا وھا ae‏ تعالى: is"‏ السَّمّاء Ge E‏ 
le Ha 7 #553 eal BG HICSS‏ 
Lis‏ 5 ا الاتغطار/ ١-ه)‏ ؛ وقوله عز شأنه: 6 
yal yest‏ الذي م في iad‏ َه Stet: ae aul gles Kole‏ 7 
هم على pS ja‏ ذوقوا ناتك هذ eK gis‏ به نجاو" 

. )١٤ -٠١ (الذاربات/‎ 

والواقع أنتى أشعر بالخجل الشديد Uy‏ أطرق ذلك الموضوع Kylee‏ 
ذلك الأعجمى وكلامّه المضحك AI‏ الذى بذكرنى fea ote‏ 
الشعبى: "لم يحدوا فى الورد عيبا فقالوا له: با أحمر الخدين" . Sy‏ ماذا 
Ja‏ والبحث العلمى مَنضينا أن نداق ش JS‏ شاردة وواردة» سل كل 
ساقطة ولاقطةء gl,‏ نتحكم فى انفعالاتنا وعواطفنا فلا نهمل UL‏ 
وله أى إنسان الغا ما بلع القت fe Taye‏ أن SEH‏ فب 
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عد كل ما قاله» بعود فيمدح أسلوب القرآن فى تلك الفترة مؤكدا أنه سم 
الشاعربة ووغلب عليه الجمال والثراء (ص 10( . بل إنه ليصف القران 
fe Wy sey aed ah ple ay‏ يدقن تارك لادب ای ا 
لال وأنه من ثم لا تمكن ترجمته claw‏ إلى أبة لفة أخرى. ذلك أن 
الزجمة تعجز فى الواقع عن اقتناص ما يمسم به adel‏ القرانى من fag‏ 
وعنفوان وشدة أسر وتركيز (ص 19(« وهذا كله دليل على التخبطء أو 
فلنقل: الرغبة فى إشاعة الاضطراب jal‏ ا رك omen‏ 
ومضى جب إلى الحديث عن أثر القرآن الكريم فى الأدب العربى 
EE‏ 
وإن معظم العلوم المرتبطة بذلك الأدب كالنحو والصرف والبلاغة وا معاجم 
pel,‏ دين للقرآن بوجودهاء مثلما تدين له اللغة العربية ذاتها ما صارت 
إليه من عالمية» إذ أصبحت لغة الأدب والكتابة لكل الشعوب الإسلامية 
(ص دع لام وك +4( . إلا أنه oo oe‏ | الإسلام كان لا 
ضمر ودا فى البدابة نحو فن الشعر وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
شف منه Wey‏ عدائيا رغم أنه كان له شاعره ا لخصوصىء وهو حسان بن 
cut‏ والسبب فى :ذلك كما lps‏ هو أن الشعر ثل القيم الوثنية 
الجاهلية: تلك القيم gh‏ الإسلام YI‏ والقضاء عليها . ليس هذا 
wed‏ بل تكد جب أن المسلمين فى الفترة الى تلت وقاة الرسول ظلوا 
على تكسن الوقن كاه اشع aly‏ لهذا السبب م طهر من الشعراء 
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المسلمين فى ذلك العصر من .سامت شعراء الجاهلية من الناحية الفنية فى 
التكلم باسم yall‏ الجديد ما عدا قصيدة كمب بن زهير (ص (ES‏ 

وهذه النقّطة الأخيرة هى ما أود التريث إزاءه» إذ كل ما قاله جب 
فیا las‏ فى خط|: PE‏ عن الرسول أنه منع أحدا من نظم الشعر 
سوا كان شاعرا معروقا من قبل او کان Lyle‏ ديزا على ذلك 
الميدان. وعلى العكس من ذلك كان هناك شعراء بلتفون حوله عليه 
السلام فى المدينة بنافحون عن دعوته وبردون هجوم شعراء المشركين عنه 
وعن الإسلام والمسلمين» هم عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان 
بن ثانت. فهل hie‏ أن کون هذا هو رأى الإسلام ونبيه فى الشعر ثم 
کون احّفاؤه صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الثلاثة على هذا النحو؟ كما 
انه صلی الله ae‏ وسلم كان يستمع إلى الشعر ويبدى إعجابه بالجيد منه 
وسيب عليه كنا هو معروف. أما القول أن الشعر الجاهلى كان هو الأداة 
المعبرة عن قيم الوثنية الجاهلية فإن الشعرء ككل Vital‏ بدان لذاته بل 
المهمة الى مسسعمل فيها . وعلى هذا فمن المسكن Jay‏ مهمة تلك الأداة 
إلى شىء آخرء شىء نفع الإسلام والمسلمين» وهو ما GE‏ فى شخص 
الشعراء الثلاثة المذكورين اننا وفى غيرهم SS‏ بن زهير والنابغة 
God‏ وعمرو بن معد .كرب . .. وهلم جرا. وهذا إن صح أن مهمة 
الشعر فى الجاهلية كانت تتحصر فى تروج ell‏ الوثنية» وهو ما لا بصح» 
إذ كانت هناك قيم أخرى كرم ةكان الشعر الجاهلى بدافم عنها ودعو إليها 
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كالكرم والوفاء والشجاعة والعزة والعفة ومواذة الاقارب وما إلى ذلك 
فضلا عن الوصف والقصص والعبير عن المشاعر الإنسانية ما لا صلة ينه 
وبين الوثنية . بل إن شاعرا كابن MT AB‏ بهاجم الرسول عليه السلام 
فى الصراع الذى كان بدور بين الإسلام والشرك عقب المجرة قد صار 
بعد قح مكة شاعرا إسلاميا ينطق باسم الدين الجديد Se Bare‏ هذا 
الاعتذار إلى التبى صلى الله عليه وسلم عما ندر منه فى حقه وحن 
cans‏ والندم على ما كانت بداه قد أسلفتاه من الإساءة إليه وإلى pl‏ 
الذى جاء به. كذلك فشعر حسان dally‏ الجعدى وغيرهما من شعراء 
الإسلام لا Je‏ قوة ولا روعة فى مرحلته الجديدة عنه قبل byt‏ إلى ذلك 
الدين» إن م فقه كثيرا . ولنضرب مثلا لذلك قصيدة الجعدى الرائية الى 
القاها عند وفوده مع CLS‏ على الرسول فى العام التاسع للهجرة وقال فيها: 
eit,‏ ذا واوا وا لتقن فرق وات ا 

وهى قصيدة قوبة مجلجلة مفعمة بالجمال والمئعة ah Aly‏ للدن 
الجد بد واليحمس للدفاع عنه وعن قيمه الكرمة . وللبيد بن ربيعة؛ GSI‏ 
ول حب إنه قد ضمت eke‏ بعل اعتناقه الإسلام مسايرةٌ لدين محمد فى 
كراهيته للشعر» قصائد غير قليلة قا ما بعد الإسلام ولا تقل إن لم تزد جمالا 
وروعة عن شعره الجاهلى. بل إن قصيدته الميمية SM‏ رما كانت اهدا 
شعره الإسلامى واقله را Ta‏ رغم هدوثها وخفوت MBLs‏ إمانا وبرا 
Wisely‏ شيم الإسلام بد خل لحلاوته القلوب دون استذان» وهى المصيدة 
الى Las‏ عل JON youll‏ 
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الحمد لله لا شرىك له Yas‏ تهنا 1 
وقد أورد الدككور شوقى ضيفء وهو المسارع إلى المول gb‏ هذه 
التضيدة أو Dye alls‏ إل Lie‏ الشاعر ME ye love ld gl aL‏ 
dad Nga AH atl‏ مت PURI ple Le aly ee‏ من 
معان إسلامية جديدة, وكها أشعار قوبة ممتعة (انظ ر كتانه: "العصر 
الإااي Nee‏ داز المنارف/ [p\aax‏ ۲- 55). ولدتا من 
الشعراء المخضرمين الذين دخلوا الإسلام عدد كبر منهم عمرو بن شأس 
وحن لطي وام وترم SN‏ صاحب المي المشهورة. 
وجران العود oly‏ بن 5 ol‏ بن زنیم یم الطائی ees‏ بن زهير أخو 
gly es‏ ذب اذل ومعن بن أوس ونهشل بن حرى وصرار المهرى 
oe‏ الأشةرء وكان من أنصار على کرم الله وجهه» hes cay‏ 
والحصيْن jessy play‏ السعدى. . . إل. 
بل إن للأعشى الشاعر الجاهلى الذى مات دون أن Joe‏ الإسلا» 
Ler,‏ على الأقلء قصيدة رائعة كان قد جهزها ليفد بها على الرسول 
صلى الله عليه وسلم لولا أن قريشا صدته عن ذلك وزشت له الرجوع 
فرجع . وأناء على وعيى AL‏ الذى أطلقه د . شوقى ضيف خول تلك 
القصيدة وقوله إنها منحولة على الشاعرء أرجح أنها من نظمه وأنه إذا كان 
قد رجع فلم ob‏ النبى عليه السلام فى ذلك الوقت فإن هذا لا يكفى فى 
نفى نسبئها عنه» وجخاصة أن أحدا من القدماء من تكلم عنها وأوردها 
كلها أو عض أبياتهاء وهم غير قليل» لم بشك فى صحتها . حتّى ابن 
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هشام» الذى كان Sad‏ ما لا برتاح إلى Coe‏ من الشعر الموجود فى 
Glued plane‏ ماف ريض على pe‏ اتان cad‏ کب 
السكوت على نسبتها إلى الأعشى» بل أقر بذلك على النحو التالى فى 
Ble ae‏ رواتها إلى آهل العلم LS‏ قال: "قال بن هشام: Gane‏ خلاد 
بن قرة بن خالد السدوسي وغيره من Gol‏ نكر بن وائل من Jal‏ العلم أن 
أعشى بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل 
خرح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بريد الإسلام فقال مدح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 
ألم تمض عيناك ليلة أرمدا وبتكما بات السليمُ مسهّدا؟ 

... إل القصيدة": بالإضافة إلى أن راوى ديوان الأعشى رجل 
Gls‏ هو كي yp (in ad)‏ سی كنا tle‏ فی garage‏ عانق من 
كاب "الأغانى" (عند الكلام عن قدربة الأعشى) وذكره الأستاذ الدكئور 
ضا (د . شوقى ضيف/ العصر الجاهلى/ ط ۷/ دار المعارف/ 15077م/ 
Pieter E PRs i gual‏ 
ذلك الراوى التصرانى فى نحل تلك القصيدة التى تدج الإسلام ورسوله إلى 
gh cas‏ تكرت عا las al Yan‏ على SM‏ لو كان العكس هو 
الزى حدث وحذف ذلك الراوى النصرانى من دوان الشاعر قصيدةٌ مرح 
رسول الإسلام OS‏ القصيدة لكان هو الأمر الطبيعى» أما على هذا الوضع 
YS‏ وای لاری 0 الاعشى كان حرا !3 تعاود الكرّة من جديد وبدخل 
فى دن محمد عليه السلام فعلا لوكان امت نه العمر وشهد فلج الإسلام لا 
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على قرش وحدهاء بل عليها وعلى العرب جميعا . وا مهم فى كل ذلك أن 


من الشعر القوى الشديد الأسر المتين الصياغة الملتهب الأنفاس. 


وعادك ما عاد اسيم reat‏ 
عاك مدن الوم rats‏ مهددا 


إذا ا ان عاد فافسّدا 
له loa OS: eaves‏ 
فإ فا 3 اقل ودا 
Lola‏ خنافا تا غير bl‏ 
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ركيبيسن: 
إذا outs‏ را لد اا 
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nae وا من حفى خی لاقي‎ 
ندا‎ ois or sity. رجي‎ 
rect IGG hl 
ie Al ولیس عطاء ء اليم‎ 
log بعد اموت من قد‎ oD, 
صدا‎ EU: 05 j dal 
laa Ra rane ولا‎ 


ay,‏ تمد الشيطانء رال اشنا 


المصيدة 
و هو نصها: 

م aN Ls | ani‏ 
وما ذاك من عشي القساء» وإنما 


ری a‏ الذي 0 


a a rent 


Loe ly Ate 5 iy 5 


ست 


Us إذا ما الك‎ Lib 
Bike وفها إذا ما‎ 
في لما مسن كلافة‎ TY db 
متی ما تناحي عند باب ابن هاشم‎ 
BS بسي ری ما لا ترون‎ 
له صدقات ما تقب ونائسل‎ 
=r ذا أت لم رحسل بسزاد‎ 
A555: Sl tects 
ياك ولات لارا‎ 
Paola على حين‎ Joy 


sala,‏ کا نرى» ذات تقس فی Be‏ وتغلب عليها المعانى 
الى كانت ت شائعة وقتذاك فى eal‏ وفى الكلام عن الدهر على السواء؛ 
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ولا تظهر الأفكار الإسلامية المباشرة إلا فى خرهاء وهى أفكار تلقّائية لا 
تكلف فيهاء ومن الطبيعى أن تصدر عن شاعر Kin‏ فى القدوم على 
الرسول حتى لولم يكن LE‏ الاقتناع Gl Gall gall‏ به على عكس 
ما رند الدكئور شوقى رحمه الله أن قنعنا سه من أن صدروها عن 
الأعشى أمر مستبعد (المرجع السابق/ «(FEY EY‏ ولوكانت القصيدة 
منحولة Ca)‏ ناحلها جزءا من جهده فى إثبات صحة النبوة الحمدىة 
وتسخيف By‏ الكفار حتى G2‏ الشعر غرضه الذى أنشأه من cael‏ 
وهو ما لا وجود لشىء منه فى القصيدة. 

وبا مناسبة فالخطابة أنضا كانت» فى عض جوانبهاء أداة للتفاخر 
وإثارة التعرات القبلية وإذكاء الحروب لكل تافهة من dal‏ أو العمل؛ فهل 
نهى الإسلام عنها بوصنها وسيلة من الوسائل الى كانت تعبر عن قيم 
الجاهلية؟ بل هناك ما هو أخطر كثيرا من هذاء ألا وهو الحج» الذى كان 
الجاهليون قد شوهوه وحرفوه وكانوا مارسون أثداءه كثيرا من الشعائر 
الوثئية» وشدون فى مومه إلى الكهبة موئل الشرك الغليظ أواتذ حيث 
Ose‏ أضحياتهم إلى الأوثان . . فهل سمع أحد أن الإسلام قد حرمه ولو 
موقا ؟ كذلك لو کان السبب الذى 3 ٠‏ جب صحيحا Renn pes a‏ 
صلی الله عليه وسلم على أى جاهلى مشرك. بيد lis Uh‏ فنجده مثلا 
عدح DEI‏ حاتم الطائى حين وقعت انه فى أسر المسلمين خلال حربهم 
مع قبيلهاء ويزيد فيطلق سراحها LIS]‏ لخاطر يها وإقرارا مْضله وكرمه 


VY 


رغم موته جاهليا . ليس هذا وحسبء فالقرآن لا شهى المسلم عن موادة 
المشركين apy‏ والإقساط إليهم ما داموا لا oil‏ المسلمين فى الدين ولا 
يخرجونهم من دارهم كما جاء فى سورة الممتحدة"؛ بل ويامره أمرا ن 
تصاحب aipl‏ المشركين فى ree Ped Lage Voy ya all‏ للد 
من de,‏ الإسلام. وكل ما يحب عليه فى تلك الحالة ألا طيعهما Kil‏ 
وهذا كل ما هنالك . 

eee‏ مناك آنات 1 0 لا 
whores sh ign ise a‏ اس جد 
pe‏ حي # الذي بك حي jana pi HS‏ إن 
و الس اليم هل SN‏ على من SS Ea GS‏ عل ىكل 
e‏ رھ ل 
ملو i Fitts‏ ا sissy‏ 
لذبن ظلمُا اي نقلب "yl‏ (الشعراء/ ۲۱۰- ۲۲۷)» وفى الحدىث 
ad‏ اال EES‏ له من أن ee‏ 


ا 


Ww 

Lb‏ الآنات فمن البيّن LI‏ أنها نزلت ردا على سفاهة المشركن 

yal‏ كانوا همون النبى عليه السلام بأنه شاعر من شعراء الجاهلية الذين 
pony‏ حولهم فى كل مکان» وان القران الذى توحى إليه مما هو شعر SS‏ 
نه الشياطين: lob‏ لاعتقادهم فى شياطين الشعراء التى كانوا مولون إنها 
تسكن وادى عبر على ما هو معروف. فرد القران gh‏ الوحى gall‏ سلما 
الرسول Lil‏ هو من عند tl‏ نزل به الروح الأمين لا الشياطين» وأن ذلك 
الوحى هو الجد كل الجن وليس من الشعر ولا الشعر منه فى شىء: 
فهؤلاء الشعراء الذين age‏ الكفار SL‏ واحد منهم Ui‏ مشطحون فى أودىة 
الخيال والاوهام ولا يحرصون على الصدق والقيم الكرمة؛ بلكل همهم 
أييات مولونها فى الخمر I‏ تذهب العمّولء أو فى المدح PLM‏ بغية 
اقتناص عض JUN‏ أو فى الغزل الذى بّهافت فيه الشاعر أمام حبيبته 
Sey‏ وسک جد مو عزار. . . علاوة على ان جمهور الشعراء غير 
أتباع الانبياء. فجمهور القصيدة هم غالبا من الغاوين الذين سخون التسلية 
وتزجية الوفت فيما Zor‏ الشهوات وبؤرث A‏ والعداوات» أو على 
الاقل: فيما لا نفع فبه فى £5 من glad‏ أما أتباع النبيين والمرسلين 
فرجال ذوو مشاعل حسام وموم MS‏ وحياتهم كلها تضحيات وعرفٌ 
ودموع؛ وليس لدبهم من الوقت ما برقونه فى جالس الشعر الى من هذا 
القبيل. فهذا هو معنى الآات» ولا علاقة لما الزرانة على الشعر فى حد 


ذانه, وإلالما I‏ فى آخرها الشعراء المؤمنين OL‏ ورسوله cpl‏ 
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حعلوا Cabs oS,‏ مواهبهم فى الدفاع عن دنهم الجديد والدعوة إلى 
قيمه all‏ وهو ما تبه إليه ابن عباس ذاته حسبما نجد فى صحيح أ س 
داود وغيره» oe‏ شعراء الوثنية الأفاكين التى ae‏ على رسول الله 
وترون عليه الأكاذىب الأثيمة نصرةٌ ٤‏ لأصنامهم وما كانوا عليه من شرك 
ورجس . oaks‏ بهم الشعراء الذين عملون على إثارة النعرات القبلية 
Shaina‏ کی A eat yyy‏ اا و 
ال paul‏ وما إلى هذا. 

وأما بالنسبة للحديث المذكور آنا ففى "فح الباري شرح صحيح 
البخاري" uf‏ العلماء بفسرونه Gb‏ الشخص المقصود به رما كان AIS‏ 
أوكان الشعر هو الغالب عليه أوكان شعره الذي ششده إذ ذاك من 
المذموم .. وبالجملة في واقعة a Gib‏ إليها الاحتمال» ولا عموم Ub‏ فلا 
حجة فيها . GA‏ ابن اس جمرة OGL‏ الجوف بالشعر المذموم > 
شغله عما عداه من الواجبات NE eee‏ ن ام ا 
وس نكل علم سذموم كالسحر وغير ذلك من العلو التي عسي القلب 
alt,‏ عن الله «Sle‏ وتخدث الشكوك في SEEN‏ وتفضي به إلى 
التباغض والتنافس"» ف"مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر أن ن الذين خوطبوا 
بذلك كانوا في غابة الإقبال عليه والاشتغال nv aca he‏ على 
القران وعلى ذكر الله تعالى وعبادته . فمن أخذ من ذلك ما pl‏ به م Spa‏ 
ما ني عنده ما سوى ذلك" . ثم إن "عائشة رضي الله عنها تأوّلت هذا 
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الحددث على ما هُجې به الني صلی الله عليه وسلم؛ انكرت على من 
لجان شين د عي ا Shay‏ هذا الفهم أنه صلى الله عليه 
وسلم» كما قلنا قبل قليل» كان يقرب إليه الشعراء الذين بنافحون bie‏ عن 
الإسلام ويعناون على تثبيت القيم الجديدة الكرمة التى أتى بهاء وأنه كان 
يستمع للشعر الجميل Satay‏ أصحابه Ky‏ كما فعل مع كهب بن زهير 
حين خلع عليه بردته الشريفة إعجابا بلاميته: "بانت سعاد"؛ وهو أمر 
معلوم للناس كافة. وفى عام الوفود نراه صلى الله عليه وسلم بصغى 
لشعراء القبائل الى A‏ من كل yey 2S‏ تباعه على الإسلام وبطرب 
U‏ وون وت فيم Ul space Laie dla a Lo‏ 
الذى أخذه الفخر بعيدا وهو هدر رائيته الرائعة فقال مجلجلا 
ba‏ السماء bat‏ وجدودا وإ لنبغى فوق ذلك مظهرا 

فسأله الرسول مستغريا: إلى أبن المظهر با أنا ليلى؟ فأجانه: إلى 
الجنة نا رسول الله. فعندئذ fl‏ الرسول على ما قال. وهذا هو الخبركما 
cy‏ عو Veneer meres Go‏ أورده عى فى مخريحه لأحادسث 
"الكشاف". قال: "نشدت رسول ا ade ih ew‏ ربل BB gp‏ 

بلغتا السماء مجدنا وجدودنا Uy‏ لنرجو فوق ذلك مظهرا 

Je‏ عليه السلام: إلا بن المظهر ا أا ليلى؟ قلت: إلى الجنة . قال: 
أجل إن شاء الله. قال: ثم قال: أنشدني . فأنشدته من قولي: 

ولاخير في حلم إذا + یکی له aly‏ تحسي صنو أن Ke‏ 

Ones Spl ا‎ Nah erp الاق عبد‎ 
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فمَال عليه السلام: Lo‏ لاتفضض الله فاك! قال يثلى بن 
الأشدق: al, ails‏ وقد أ تی عليه ف ay‏ سنة» وم تذهب له مسن" . 

. وفى تفسير القرطبى ببسط هذا العام JIL‏ ا لمكم الفقهى فى نظلم 
الشعر فياتى بالمبدع SRD‏ إن "من الشعر ما يحوز إتشاده؛ Ky‏ وخر 
روى مسلم من حديث عمرو بن الشرند عن أيه قال: ردت رسول الله 
adem ee‏ بار لص 

شىء ؟ قلت: : نعم. قال: هيه tae‏ > فمال: هيه. ثم أنشدته 

يا » فقال: هيه E EE‏ 
ate‏ والاعتناء Lp‏ إذا تضمنت الحكم والمعاني ا 
Lely. Laney est‏ استكثر البي صلى الله عليه وسلم من شعر أمية لأنه 
کا ألا ترى قوله عليه السلام: 'وكاد gp Xo‏ ابي ادك 1 
SL‏ فاما ما تضمن ذكر الله وحمده +L‏ عليه فذلك مندوب 
ا 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مدحه. . . أو الذي 
1 و الصلاة عليه . قال ابن العربي: ul‏ او 

فماذون فيهاء وإن op lt, Ica al‏ المعتاد» فبذلك يضرب out‏ 
اموكل بالرؤيا المثل وقد أنشد GS‏ بن زهير لبي صلى الله عليه وسلم: 

JK Le ى‎ 

eas ese: 5‏ لا أن خضيض الط زف eS‏ 

تجلو aN‏ ذي ظلم إذا ابيط eee‏ ادر انيرا 
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فجاء في هذه القصيدة من الاستعارات والتشبيهات ككل بدع؛ والبي 
صلی الله عليه وسلم مع ولا نکر في تشبيهه ربقها بالراح. وأنشد أ 
كر رضي الله عنه: 

PASI ر وودَعَمَا من الله‎ yes 

موق نا قن ر WES‏ رشا E E E‏ 

فقد أورثا bly‏ صدق عليك مه التحية والسلام 

فإذا كان رسول | ا 0 
eS‏ 
وا و و ا 
الصحاءة وأهل العلم wr‏ القدوة إلا وقد قال الشعر ا 
رضي ما كان حكمة أو MEL‏ ول يكن فيه فحشٌ LEW‏ ولا سام 
أذى. فإذا کان كذلك فهو والمنثور من القول سواء لا حل ماعه ولا قوله . 
وروی أو هريرة قال: "معت رسول atl‏ صلى الله عليه وسلم على المنبر 
i‏ "أصدق A‏ أو أشع ركلمة» قاتها المرب قول لبيد: IS‏ 
ما خلا الل ماطل ' ae sl’‏ مسل al op Kyl IS ray‏ الات 
esl‏ . وروي عن ابن سيرين أنه أنشد شعرا UB‏ له بعض جلسائه: 
مثاك تنشد الشعر نا أنا بكر؟ فقال: ويلك با كم ! وهل الشعر إلا كلم لا 
يخالف سائر الكلام إلا في القوائي» Ge SD‏ وقبيحه قبيع ؟ قال: وقد 
كانوا ذاكرون الشعر . قال: وسمعت ابن عمر بنشد: 

Peas, rad Jb op jel Gow 


VA 


او ا ا و و وا جز فقهاء المدنة 
العشرة ثم المشيخة السبعة شاعرًا Vad Ge‏ فيه. وللزير بن بكار 
القاضي في أشعاره AT‏ اچ 2 
عليها في بعض الأمر فطلتهاء وله فيا أشعا ر كثيرة منها قوله: 
تافل gece LS‏ فؤادي فباديه مع GLH‏ سير 
ريك ويك كان ولا حزن وم بلغ سرور 
504 13 ككرت ادها pel‏ لان ا ف 
JB,‏ ابن شهاب: قلت له: كول الشعر فى KLE‏ وفض لى ؟ فقال: 
إن المصدور إذا نشث i‏ الثانية: Ll,‏ الشعر المذموم الذي لا يحل سماعه 
aol,‏ ملو فيو KI‏ الال کی Laie‏ لحن اننا على عار 
وأشحهم على حاتم؛ وأن بهنوا البريء cl penny‏ وأن نغرطوا في القول 
Cr‏ جا ابش aS ae‏ 
a5‏ )3 ان بن عبد e‏ 
فين يجاني مصرّعات Gale,‏ أغلاق pCi‏ 
فتال: قد وجب عليك الحد . فقال: نا pl‏ لسن ر الل 


4 م در 


2t 


عني الحد بموله: NE‏ . وروي أن النعمان بن عدي 
Es a‏ ا 
vas ves eee‏ سان تی في gl‏ 
إذا شت pes ues Ap ples ob‏ عل ىكل د منسم 
فان ei Ae BUSES‏ ولا : تسكن بالأصفر ا 
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را مير المؤمنين سنوؤه نانفا pol: ee‏ 

فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه ا عليه» وقال: إي ably‏ إني 
ویو فقال: ا أمر المؤمنين» ما فعلت شين ما قلت . cat lil,‏ 
وو و وقد قال الله تعالى: Tay‏ سهم نارون + 
م في کل واد N Kish‏ . فقال له عمر: أما 
عذرك فقد درأ عنك الحدء ولكن لا تعمل لي عملاً أسدا وقد قلت ما 
قلت. وذكر الزیر من AK‏ قال: goo‏ مصعب بن عثمان أن عمر بن 
عبد العزيز لا ولي الخلافة ۾ نكن له هم إلا عمر بن أي ربيعة والأحوصء 
ذكتب إلى able‏ على heal‏ إني قد عرفت عمر والأحوص FN‏ 
ed,‏ فإذا أتا ككتابي هذا فاشدد عليهما وا<ملهما UI‏ فلما أتاه 
الكتاب حملهما cal!‏ فأقبل على عمر ققال: هيه ! 

فلم أرَكالتجمير منظرٌ نالسر ولاكليالي المج Fl‏ ذا وی 

وكم مال“ tat‏ من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض FINE‏ 

ul‏ والله لو اهتممت بحجك م تنظر إلى شيء غيرك؟ فإذا لم قلت 
الاق يكاك iia‏ ی و sade het‏ فقال: با أمير 
المؤمنين» أو خيرٌ بن ذلك؟ فتال: ما هو؟ قال: أعاهد الله إني لا أعود 
إلى مثل دا الشعر ولا أذكرالساء فى شعر lal‏ وأخدد توية.. JUS‏ 
أوتفعل؟ قال: نعم. فعاهد الله على ونه وخلاه. ثم دعا بالأحوص» 
فقال: هيه ! 


الله بيني وين قيمها فر متي بها وات 


Ve 


بل الله بين قيمها وينك. ثم أمر بنفیه» فكلمه فيه رجال من 
mc ay‏ وقال: i,‏ لا ارده ما کان لي سلطان» فإنه فاسى مجاهر. 
فهذا حكم الشعر المذموم وحكم صاحبه فلا يحل سماعه ولا إنشاده فى 
مسجد ولا غيره» كمنئور الكلا م القبيح ونحوه. 

وروی Lele!‏ بن ELE‏ عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "حَسَنٌ الشعر 
كحَسّن الكلام؛ وقبيحه كقبيح الكلام" . رواه إسماعيل عن عبد الله 
الشامي؛ وحديئه عن أهل الشام صحيح فيما قال يحيى بن معين وغيره. 
وروی عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 'الشعر بمنزلة الكلام: AS GST LL‏ وقبيحه CB‏ 
الكلام" . ال لثة: روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: ل مل وق أحدك فا حتی رنه خير 
sly‏ عنلىء شعرًا" . وني الصحيح Lal‏ عن أبي سعيد الخدري JB‏ بينا 
نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عَرَض شاعرٌ ate‏ 
JL‏ رسول الله صلى الله عليه وسام: "خذوا الشيطان؛ أو أمسكوا 
الشيطان . لأن ملىء * جوف رجل BS‏ خير له Lidl‏ شعرًا" . قال 

علماؤنا: Lily‏ عل ll‏ صلى الله عليه وسلم هذا مع هذا الشاعر لما علم 
من حاله. فلعل هذا الشاع ركان ممن قد ES‏ 
الشعر طريمًا اللكسبء فيفرط في المدح إذا أغطي» Ry‏ امرون إذا 


og‏ فيؤذي الناس في أموالحم وأعراضهم . ولا خلاف في أن من كان على 
مل هذه الالة فک ما cS‏ بالشعر be‏ وکل ما قوله من ذلك حرام 
عليه» ولا يحل الإصغاء call‏ بل يحب SRY‏ عليه. فإن لم مكن ذلك لمن 
GE‏ من لسانه قطعا تعین عليه أن بداريه با استطاع» وبدافعه با أمكن؛ 
ولايحل له أن يعطى شيا ابّداء لأن ذلك عون على المعصية - Ah OB‏ 
٤ os ys‏ عرض ه كلب له به 
we‏ اا و إنه الذي قد غلب 
عليه الشعرء وافلا Ae spare‏ دون غلم سواه ولا شي ae‏ 
وض به فى الباطل» وناك ساك ass‏ لكين 
والهذر والغيبة وقبيح القول. ومن كان الغالب عليه الشعر لزمّه هذه 
الأوصاف المذمومة SL dal‏ العادة الأدبية. 

وهذا المعنى هو الذي أشار إليه البخاري في "صحيحة" لما بوب 
على هذا الحديث "اب ما بكره أن بكون الغالب على GLY‏ الشعر" . 
وقد قيل في تأويله: إن المراد بذلك الشعر الذي سحي به (call‏ صلى الله 
عليه وسام أو غيره. وهذا ليس بشيء» لأن القليل من هجو الي صلى 
الله عليه وسلم وكثيره سواء في أنه كنر ومذموم. وكذلك هجو غير الي 
صلى الله عليه وسلم من المسلمين حرم قليله وكثيره . Mary‏ لا يكون 
لتخصيص الذم بالكثر معنى . الرابعة: قال الشافعي: ee‏ 
الكلام: SF LS‏ الكلام» وقبيحه eB‏ الكلام . ge‏ أن tl‏ ليشن 
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كر لذاته, oS ll,‏ لمضمناته . وقد كان عند العرب عظيم الموقع . قال 
الأول منهم: 
١‏ وجُرح اللسان GAS‏ اليد 
JB,‏ الني صلى الله عليه وسلم في الشعر الذي برد به حسان على 
المشركين: 'إنه لأسرع فيهم من رشق aos SN‏ تسل وروی 
الترمذي وصححه عن ابن عباس "أن التي صلى الله عليه وسلم دخل 
مكة في عُمرة القضاء» وعيد الله بن رواحة مشي بين دنه وبقول: 
WE‏ بني الكفار عن سبيله الي Ka‏ على wh‏ 
ضرا Jy‏ الحم عن ily Le‏ الخليل عن خليله 
فقال عمر: با ابن eG)‏ في حَرم all‏ وبين بدي رسول الله صلی 
الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: JS‏ عنه با عمر 
ذلهو bel‏ فيهم من نضح "JBI‏ قور تدا اي 
والحديث والققه» فما النا بموقف النقاد من تلك القضية» وهم ليسوا 
علماء دين ؟ الواقع أنه فة هة لكن بعض الناس كب اكاك 
برددون أن بعيدونا دائما إلى المرنع رقم واحد بلفة كرة القدم؛ ولكنْ هيهات 
هيهات لما يربدون ! 
بعد هذا يخصص جب بضع فقرات GLU‏ القصيدة العربية فى 
العصر الأموى من تطور سَمثل» حسیما بری» فى ظهور فن Spall‏ فى مكة 
i,‏ 2 ذلك التطور الذى سزوه إلى سيادة الثراء والترف فى تك 


المدشين ووجود مغنين من فارس واليونان وفدوا إليهما ليكونوا فى خدمة 


an 
جب أن لغة هذا القن الجديد تختلف‎ Shey الأرستقراطية القرشية هناك.‎ 
ذا سكيع انه سيطة‎ bia التى كان عرفها‎ dy all عن اللغة‎ 
شىء‎ Wem تقترب من لغة الحديث اليومى» وأن البحور التقليدية قد‎ 
من التحوير كى تكون أكثر ملاءمة للقن الجديد . وفى رأنه أن عمر بن أبى‎ 
شعراء العصر الأموى‎ pail بل هو‎ ol هو خير من مل ذلك‎ Any) 
إطلاق (ص 2)) . وفى مقابل عمر وغيره من شعراء مكة الذن صف‎ 
بغزله‎ hs جب غرزهم بأنه غزل حضرى واقعى بهيح» نراه بذکر جميل‎ 
العذرى البدوى الذى بسوده الحزن واليأس. ومثله فى هذا مجدون ليلى‎ 
وأضرانه الذبن بشكك كاتبنا فى صحة أشعارهم وحكاباتهم مرجحا أن‎ 
تكون تلك الحكابات والأشعار تعبيرا عن حنين عرب البادية إلى دبارهم‎ 
إلى حياة الحّضر‎ hits بعد انقالهم مع القتوح إلى ما حولم من البلاد‎ 

هناك ويخاصة فى العراف (ص £0( 
وفى أثناء ذلك كله نراه لا تشهد من شعر ذلك العصر ولا من 
شعر عصر الرسول والخلفاء الراشدين قبله إلا بأربعة أبيات من قصيدة 
لعمر بن أبى ربيعة. وقد تعبت تعبا شديدًا حتى استطعت الوصول إلى 
تلك الأبيات فى Wel‏ العربى فى كتاب "الأغانى". ذلك أن جب لا بورد 
شيئا ف al‏ بلفة الضاد على الإطلاق» بل بترجم أو بنقل عن غيره من 
المستشرقين ترجمة النصوص الى apts‏ بها . وإذا كان من السهل على 
من له معرفة AL,‏ بالقرآن والحديث أن بضع بده سريعا على النص 
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cop ail‏ فإن الشعر US GE‏ وبخاصة حين لا سْتّمل النص على 
عض الإشارات الى تساعد على مخمين موضع النص من دبوان الشاعر 
كاسم شخص أو مكان مثْلا او ذكر واقعة مشهورة. ثم إن الرجمة التى 
أوردها للك OLY‏ الأرعة ترجمة مضالة لما فيها من حربة مغالية. 
ويكفى أن نعرف أن تلك OL‏ الثلائة قد استغرقت فى الترجمة تسعة 
سطور كاملات» إذ أضاف المترجم عدة تقاصيل لا وجود لحا فى الأصل 
علاوة على تومه أشياء فى النص العربى لا Ub age‏ إلى جانب أنه 
bil‏ من النص بيا قبل البيت الأخير. وإلى القارئ الأصل العربى 
والترجمة الإتجليزية جنبا إلى جنب Se‏ يحكم بنفسه لنفسه» وهى لم 
المستشرق البريطانى وليام بالجريف كما جاء فى هامش الصفحة الراعة 
والاربعين S‏ الكتاب: 
نا ملب ي مكلف مذي بخود مريضة التظلسر 
قشي Hohl‏ إذا مشت Sad‏ وهي كل اسح في الشجر : 
مازال طرفي حار a)‏ سروت > رايت النقصان قي صري 
سا و بها e204,‏ حى اللقييا ليلا على قدر 
“Ah for the throes of a heart sorely wounded!‏ 
Ah for the eyes that smit me with madness!‏ 
Gently she moved in the calmness of beauty,‏ 
Moved as the bough to the light breeze of‏ 
morning.‏ 
Dazzled my eyes as they gazed, till before me‏ 
All was a mist and confusion of figures.‏ 
Ne'r had I sought her, and ne'r had she sought‏ 


me; 
Fated the hour, and the love, and the meeting. 
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وعدء فهذا كل ما قاله عن pall‏ الإسلامى والعصر spl‏ وكانه 
ل يكن هناك إلا الغزلء Jat 1G‏ سياتس sole st‏ ولا pt‏ حح به 
أصحاب کل مذهب دشى أو سياسى لمذهبهم؛ ولا شعر فى الزهد 
والتقشف» ولا شعرٌ مقصورٌ أو شبّهُ مقصور على تصوبر الطبيعة أو 
وصف الخمر وجالسهاء ولا أرجاز تنافس sail‏ فى موضوعاتها its‏ 
طولها على السواء بعد أنكانت قبل ذلك أبياتا قليلة شد على البديهة 
BUNS COT‏ و 
32 وتلق افاس dye‏ ستشيووا من مشاغير penal eld‏ الامو 
وهم ببادلون سهام المجاء Call‏ المسلى . ودعنا من شعر eal‏ والفخر 
والمجاء . على أنه لا بد من الإشارة هنا إلى أن تلك الموضوعات التى 
LES‏ الآن لم تكن جديدة على الشعر العربى» بلكل ما Whe‏ هو أنها 
قد شاع استقلالها فى العصر الأموى had‏ كاملة فلم تعُْء كما كانت 7 
lil 3 JS‏ موطتوعا من موضوعات متسلادة فى Boel arpa‏ 
كذلك لم يحشم جب نفسه أن بلقى ولو نظرة سربعة عارضة على النثر فى 
عصور الجاهلية والإسلام ونى أمية. الم تكن هناك خطابة فى هذه 
الأعصر الثلاثة؟ ألم تكن هناك أمثال؟ الم تكن هناك قصص وحكابات؟ 
ألم تكن هناك رسائل رسمية فى عصر الإسلام وعصر بنى أمية؟ ثم قبل 
إلى ak‏ ين | و هر انعد ردان eli‏ قن SUN‏ 
التى اختارها لانن ادوج ری Ng‏ عب سوس ستيان cas‏ وهو 
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بسىء إلى الكتاب إساءة بالغة. ثم عمر بن أبى ربيعة؛ ألم يكن بستحن 
شيا من الكلام عما اتسم به غزله من غلبة النرجسية عليه وكثرة القصص 
Uh,‏ والرسائل فيه؟ ثم ألم يكن جب قادرا على أن بلحو فى آخركابه 
النصوص التى استشهد بها فى اصلها العرسى كى سهل على القارئ 
الغربى» الذى لن يخريج فى الغالب عن نطاق تلاميذ المستشرقين» الاحتكاك 
النص (Rat ll‏ مباشرا ؟ 
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العصر الذهبى 

وما سستوحب الوقوف إزاءه ا قاله حب عن العصر العباسى ما 
دکره فى مطلع كلامه فى SUL ed‏ من أن الموالى ندء! من ذلك العصر 
قد أخذوا أماكتهم فی کل مناحى الحياة والأدب جنبا إلى جنب مع العرب 
(ص (EY‏ . وهو كلام تقد dS‏ إذ كان هناك بين مشاهير الأدناء: 
فا ركان را وهم الذين ر ها غو ن الان ا 
الأعجم yy ney‏ بن Gey eg‏ البربرى pny‏ وهارون بن موسى 
مول الأزد وإسماعيل بن سار وكان شعوبيا sng Ae‏ بن برد وأبى 
Lal‏ الاعهى وا بى elke‏ السندى من الشعراء» والحسن البصرى من 
الخطباء؛ وسالم مول هشام Aly‏ عبد الله وصهره عبد الحميد من 
الكتاب. أى أن مشاركة الموالى فى محال الأدب والشعر والخطابة LIS,‏ 
ا کا زعم جب إلى العصر العباسى؛ بل تم قبل ذلك. وهو نفسه 
سوف op‏ بعد قليل (ص 09( فيشير إلى عبد الحميد الكاتب ودوره فى 
ميدان AS‏ الديوانية . 

وهنا لعا eg Ga ae‏ عجيب» وهو أن ظهور شر 
عربى Gia oer Zs‏ هو تاج عباسئ وأن ن أقدم الأعمال الدثرية iy yl‏ 
وي تلك الرسائل اثلاث الى خطها براعة عبد الحميد» الكاتبالفارسى 
الأصل لاخر خلفاء نى أميةء كما أن تلميذه ابن المقفع هو صاحب الفضل 
فى إنشاء مدرسة US‏ الدوانية بما 5 قلمُه فى ذلك ا لجال عن له 


VA 


الفارسية (نفس الصفحة)» وكان المرب م بكونوا بعرفون النشر طوال 
عصورهم الماضية حتى أتى هذان فعلماهم كيف بكنبون» أو على الأقل: 
كيف بکنبون را جميلا واضحا pw‏ عما بربدون! وهذا كلام لا عمّله ولا 
abe‏ أى عاقل؛ aid‏ عرف العرب الجاهليون النثر طول عمرهم كما عرفوا 
الشعر: عرفوه dul‏ وعرفوه امثالاء وعرفوه قصصاء وعرفوه عهودا 
ومواسى . وهذا كله ص ور واضح is al‏ بالله وتالله. وهناك بعد 
ذلك اران الذى ترك نصماته المباركة على كل شىء فى حياة العرب 
والمسلمين أجمعينء Ugly‏ ميدان AIST‏ والأدب. وأظن أن هذا CLAY‏ 
منى إلى أى LAE‏ وقد كان للرسول عليه السام ب بکنبون رسائله 
إلى الملوك والزعماء من حوله» وكذلك إلى ولاته وعمّاله والخارجين على 
الدولةء بأسلوب جميل ودقيقٌ وواضح ومفصّل: ثلاثة أمان بالله العظيم . 
كما كانت هناك المعاهدات والاتفاقيات الى كان عقدها مع هذا الطرّف 
3 ذاك كصحيفة المدشة ومعاهدة الحدببيّة فصلا عن خطبه a‏ كان 
ليها صلى الله عليه وسام GLI Ll‏ والعيدين وغيرها من المناسبات 
الاجتماعية والسياسية» وكذلك أحاددثه الى لم توقف طوال عمره قط 
وكان المسلمون همون بها ويحفظها فى الذاكرة او يكثبها كثْير منهم» وهی 
رات OWN‏ وان کان علماء الحديث قد غربلوها aly‏ منها ما 
اطمانت pase‏ إلى رواتها . واف يرب السماء والأرضين غير حانث أن 

ذلك كله كان واضحا وحميلا ودفيمًا ومفصلا. Oh on‏ ا 
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الراشدين وبنى أمية. أم ترى الدولة الإسلامية كان حالما واقنا إلى أن 
ظهر عبد الحميد وابن المقفع الأعجميان؟ إنه لشىء مضحك أن مول 
oe rere‏ مكيف تعلم عبد الحميد وان المقفع وغيرهما من الأعاجم 
لكابة بالعرنية ا ری؟ Sal‏ منهما من بطن أمه بعر ف کیف بکتب 
النثر الجميل الواضح المفصل GSI‏ الذى كانت العرب alge‏ ثم جاؤوا 
لاسر ا 
أعجمى على بد سادتهم المرب أم ماذا؟ وكالعادة سوف Le BE‏ 
كتبه هو قبيل ذلك (ص 4( حين قال إن العرب وحدهم حى بدابة 
العصر العباسى هم الذين نهضوا بعبء العلوم» وعلى نحو أصيل. والسؤال 
هو: gh‏ اسلوب با تر ی كان العرب ay‏ ذلك العلم؟ الم يكن يكلبونه 
ثرا ؟ وهذا fal‏ ألم یکن نرا واضحا ودقیقا ومفصلا؟ gh‏ کان MIS‏ 
وإلا فكيف كان الناس همون ذلك العلم jhe lay apy‏ معه؟ 

قطة أخرى لم Gy‏ فيها المستشرق البريطانى» وهى قوله إن أهم ما 
ارت الملينية فى العام LY‏ هو المنهيج والنظام والفضول المعرفىء 
وذلك من خلال "المنطق" الیوتانی» الذى م فلت من Slot‏ فرع من فروع 
العلوم العربية: بدءًا من النحو وعلم الكلام» وانتهاءً بالجغرافيا والآداب» وان 
ما ميز القرنين LIU‏ والرابع المجريين هو ذلك التطلع الذى ظهر لدى 
المسلمين إلى معرفة كل شىء عن النجوم والبلاد الأخرى ونظام حياتها, 
والطريقة الى بعمل بها العمّل البشرى. . . إل (ص )٤١‏ . ومعنى هذا ان 


Ae 


المسلمين لم يكن عندهم قبل ذلك لا منهج ولا نظام ولا أى فضول معرفى . 
فهل هذا صحيح؟ الواقع أن CULE‏ قرائية وأحاددث نبوبة كثيرة تدعو 
المسلم إلى السعى نكل قوة إلى LU‏ فى مکوت الله Sly‏ فى عجائب 
aks‏ وال السعى ad‏ فى lal calle‏ جاعلة olf‏ هادا فى سيل 
أل ور الآنات والأحاديث Lal‏ أنه لا يصح أن يمر الإنسان على 
شىء من ذلك وقلبه ممغرض عنه غير مبأل As‏ وبين لنا JS‏ جلاء أن 
قل فالاو كر على Be de ati‏ على الاجتهاد 
واعدةٌ صاحبه بالأجر فى كل الأحوال: أصاب أم أخطاًء وإن كان أجر 
المصيب ضعف أجر المخطيئ» وهو ما لا وجود له فى أى دين أو مذهب 
أو فلسفة قدما أوحديثاء وتتهانا عن اتباع الظن والتسرع CEES‏ 
وكذلك عن adh‏ فى أى موضوع دون أن شّذرع له با نبغی من العلم . 
وفضلا عن هذا فقد تناول القران الجيد والحديث الشرف جيم 
الموضوعات الكلامية . بل إن تطلع العمل العربى والإسلامى فى حد ذاته 
إل العف إلى علوم ونان لمو دلي لاض على أنه عقل Rill‏ من قبل 
الاتصال بيونان وعلومها لا العكس كما يزعم جب ر ar‏ 

ومعروف ملا أن المرب فى اميت كان على معرفة جيدة 
النجوم» وأنهم کانوا قوما رحا لا ستفرون فى مكان إلا رشا سحولون 
عنه إلى مكان غيره أغزر عشبا وأوفر ماء» gly‏ امراً اليس ملا فد رحل 
إلى بلاد الروم Ub‏ لمعونة ملكها ضد lS‏ أيه Joey phd‏ ذلك فى 
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قصيدته الرائية اميل وان ن Slee‏ بن الحويرث» )55 الحنفاء؛ قدم على 
قيصر فصر وحسنت منزله لديه» وأن لقيط بن بَعْمّر الإبادى كان عمل 
فى oly‏ كسرى بالمدائن» وهو صاحب العينية الشهيرة النى يحذر فبها 
قومه العرب ما بيه لمم الفرس من الغزو والإذلال ونصحهم باليفظة 
aN acl,‏ بسن لا Wisp‏ على حين غرة» وأن عمرو بن العاص ترد 
نضا على مصر قبل الإسلام» وأنه كان 5 رحلتان اران كل عام: 
واحدة إلى اليمن؛ والأخرى إلى الشام؛ gly‏ النبى عليه السلام قد شارك 
فى عض رحلاتهم إلى الشمال. وعد الإسلام Lal,‏ عددا كبيرا من 
مسلمى مكة بهاجرون إلى الحبشة وبقضون هناك عدة ستين» ورأبنا كذلك 
رُسّل رسول الله برحلون إلى البلاد التى حولهم حاملين رسائل التبى إلى 
الملوك والزعماء بدعوهم إلى الإسلام . 
أما بعد وفاة رسول الله ققد Lely‏ العرب يخرجون من كل IS‏ 
وصوب elt‏ فى سبيل الله جائبين أرجاء العام كله bet‏ من الصين 
إلى بحر الظلمات» وذلك قبل معرفتهم باليونان وفكر اليونان بازمان وأزمان. 
وعد هذا OLE‏ أنواع أخرى من الرحلات عند المسلمين منها الرحلة فى 
طلب العلم. أما فى الطب فقد أكد الرسول لأصحابه أن لكل داء دواءً 
وأن عليهم البحث لكل مرض عن الدواء المطلوب بغية الشفاء منه» وأن 
الصحابة الكرام قد وضعوا منهجا علميا دقيمًا pak‏ القرآن قبل أن بسمعوا 
بجرد-سماع بشیء acct‏ "اليونان"» api UI gly‏ الدؤلى قد وضع اشاش 


AY 


علم النحو منذ وقت مبكر دوتع اعم أى قبل اتصال المرب 
والمسلمين بالفكر اليونانى بزمن طويل» وأن الشافعى أرسى أصول النقه 
اعتمادا على القرآن والسنة ليس إلاء وذلك قبل سدء ترجمة التراث 
الإغربشى كما بذكر جب ننفسه الذى عزو مقّدرة العرب» فيما بعدء على 
peal‏ السليم والدقيق عبن دقائق الفکر sia‏ اران إل Vi‏ 
ol gpl‏ الذى il‏ به کب ا مالك بن أنس» “bly‏ لای 
بوسفء DL My‏ ' الشافعى (ص (OV‏ 

لا بل إن أصول ail‏ قد لخصها معاذ بن جبل قبل الشافعى بأكثر 
من مائة عام» وذلك فى حواره الشهير مع النبى صلى الله عليه وسلم حول 
كيفية استنباط الأحكام الشرعية عند التصدى للقضاء فى موضوع ما . 
فقد روى لا رضى الله عنه "أن gill‏ صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى 
اليمن قال: أربت إن عَرَض لك قضاء, كيف تقضي؟ قال: أقضي AK‏ 
الله. قال: فإن م دكن في كناب الله؟ قال: Rad‏ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . قال: فإن م كن في سنة رسول الله؟ قال أجتهد رأبي ولا 
آلو. قال: صرب صدره ثم قال: الحمد لله الذي وفق i‏ رسول الله لما 
wr‏ رسول ps "asl‏ زاده الرسول من توجيهاته المنهجية حين نبهه 
قائلا: لا تقضين ولا تفصان إلا بما تعلم. فإن أشكل عليك pl‏ فقَفْ 
E‏ کو Rib‏ ن إبراز الفضل الذى سسسّحقه الشافعى 
فى هذا ا لجال لا aw‏ أن الأموين لم يكونوا يحكمون بشربجة الإسلام US‏ 


AY 


بوحی كلام جبء الذى يحاول أن بلقی فى رُوعنا أن العباسيين هم الذين 
وضبعوا أساس SH‏ بلك الشريعة کی يكونوا مسقینء ولو ظاهريا على 
٠‏ الأقلء مع الأساس pall‏ الذى قامت عليه دولهم؛ على عكس ge‏ أمية, 
الذين كانوا بعتمدون فى تشرعاتهم طرقا شرعية تحكمية على نحو ما 
حسب تعبيره (ص 0%( ّْ 
كذلك أحدث الخليل بن أحمد, بإقرار جب aud‏ علما جديدا هو 
علم العروض والقافيةء اعتمادا Peer‏ العربى القديم وحده (ص 
*5) . ولا نبغى هنا أنضا أن ننسى الجهود المعجمية عند العرب القدماء 
وما كان لعلماتهم المبكرين من رسائل فى موضوعات معجمية مفردة 
استطاع الخليل الاستفادة منها فى وضع أول معجم عربى شامل هو معجم 
"العين"» ذلك المعجم الذى رتبه على حارج الحروف» والذى لا جد حب 
ما مشكك فى أصاله العربية اقرف وو د gids‏ اد 
وجود Lae SINE‏ فيه (الصفحة السابقة) . وهناك pee‏ ارا 
سبق إليه المسلمون» وهو علم الحديث وما صل به من علم الرجال. 
وهذا pel‏ لم عرفه اليونان ولا غير اليونان» بل هو تاج إسلامى صرف 
أصيل. ولا أظن جب أو غير جب يستطيع الزعم بأن علم الفسير هو من 
تارات الفكر الإغربتى؛ إذ اجا العلم مع نزول القرآن مباشرة حيث 
كان المسلمون بسالون الرسول صلى الله عليه وسلم عما يحتّاجون فهمه أو 


~ 
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شرحه من bul‏ القرآن “ll,‏ فيشرح لمم ما بردون. وه وأمر جاءت به 
ones)‏ الشريفة؛ وله باب خاص به فى ع SUS‏ هو معلوم . 

Le gent St Leal ae Vy‏ أبدعه العقل الإسلامى من بلورة للمنهيج 
اتجربى الإبداعى خارجين بذلك على منطق الإغريق الصورى الذى لا 
S29‏ إل كائ جدند» كاسرين ذلك اة واوا من ثم 
العمل البشرى die yall‏ للطيران فى فضاء العلم الرحيب والوصول إلى ما 
كن فيه من أكتشافات مذهلة. ومن هذا سین ما فى كلام جب من غلو 
اا Se Lab Je oll Jail gh Lely) ay‏ ولا طلم إلى 
اکر an‏ أن Glial ple ade ce‏ 

على أن هناك نقطة فى كلام Le‏ أرانى موافقا له فيما قاله مشانهاء 
وهى قوله إن العرب م عرفوا الثراث اليونانى معرفة مباشرة عن طريق قراءة 
النصوص اليونانية بأنفسهم: بل من خلال الترجمات السررانية» ومن ثم لم 
طلعوا على أدب الإغريق فلم بعرفوا ما عندهم من ملاحم ومسرحيات. 
وإ نكان قد سارع إلى التشكك فى أن اثر المرب بذلك الآدب حتى لو 
كانوا قد اطلعوا Way cade‏ لشدة اعمّزازهم شعرهم الذى كان قد بلغ 
درجة بعيدة من التطور» وكانت له ales‏ الفنية الخاصة؛ وإنهم على أبة 
حال لم Lacy‏ من ذلك التراث إلا Le‏ صل بالجوانب الفسلفية والعلمية (ص 
۰) . وأنا معه فيما قال هنا ولا أرى رأى من بزعمون أن العرب م ساروا 
الملاحم والمسرحيات الإغرقية لما لمسوه فيها من وثنيةء لأن هذا معناه 
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نهم اطلعوا فعلا على نصوص من هذين الفنين ونمروا ثما وجدوه فيها من 
شرك. لكن أبن تلك النصوص؟ أو أبن؛ على الأقل؛ ما Jou‏ على أنهم 
قرأوا شيئا من تلك النصوص؟ أو أبن فى كلامهم, على أقل Hal‏ ما 
برهن على أن هذا هو السبب فى أنهم نفروا من تلك النصوص؟ الواقع انه 
لا وجد فيما تركوه لنا شىء من هدا ولا ذاك ولا ذلك وكل ما هنالك هو 
نصوص من ابن سينا وابن رشد عن ماسى Se FM‏ وملاهيهم تبت ان 
هذين الفيلسوفين المسلمين م Lage‏ معنى هذبن المصطلحين» إذ تعاملا 
معهما على انهما بعنيان المديح والمجاء على الوالى» وهو ما بعد عن 
واقع الأمر Ue‏ 
وقد عرضت للك القضية فى الفصل الأول من كنابى: "دراسات 
فى المسرح"؛ وكذلك فى الفصل الثالث المسمّى: "المقارنة الأدية فى 
النزاٹ العربى" من كتابى: "فى الأدب المقارن- مباحث واجتّهادات", 
وسقت فى هذا الأخير ما تبه ان سينا لدی شرحه لكاب أرسطو عن 
'الشعر" من أنه كاز ن لكل غرض (من أغراض الشعر عن الإغريق) وزن 
eG‏ ب a‏ يسمي pag‏ له وزن لذيذ ae‏ 
وكانت الملوك git‏ بين 01 ling‏ الوون dab alas ad Igaly Legg‏ 
موت الملك للنياحة ALS lly‏ ومنها نوع سمی: ور و 
ك"طراغوذءا" ما خلا أنه لا Got‏ به مدحة إنسان واحد أو ON‏ معيئة بل 
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Ao و ند‎ ony Uae” توم ی‎ ey GAY ge Le 
والرذائل والأهاجي» وربما زادوا فيه نفمات ليذكروا القبائم التي‎ oy 
يشترك فيها الناس وسار الحيوان". أما ابن رشد فقد استخدم لمذين‎ 
"سدم"‎ lle es المثهومين (أى مفهومى التراجيديا والكوميدنا)‎ 
Seyi ia Nc at 
لعصور. . . إلى أن أعدنا النظر فى العصر الحديث إلى الإبداع المسرحى‎ 
عند الإغريق وتنبهنا إلى الغلطة الى وقع فيها هذان الفيلسوفان سيب‎ 
على نوره فهم الكلام النظرى الذى‎ SE pa وجود نص مسرحى‎ ar 
. خلفه أرسطو فى ذلك ا موضوع‎ 

jaw dl pd‏ لكات ایا قد تحدّث بصراحة تامة عن 
الاعتقادات ASAI‏ لدى أمم أخرى فلم io eke Aiea‏ 
على Sey‏ کا هو الحال مثلا فيما aA‏ ابن النديم فى "الفهرست" عن 
عض العقائد والعبادات الوثنية لدى طائفة من a‏ ود eer‏ 
ty‏ من Jo‏ قوله فى الكلام عن بعض أعياد sine 2) gt‏ 
'معرفة أعيادهم Sa 2G‏ ستهم ر بوم من gles‏ والشاني 
والثااث بضرعون لإلحنهم ch‏ وهي الزهرة» بدخلون في هذا اليوم إلى بيت 
الآلمة جماعة جماعة مفرقين وبذمجون Surry CEL‏ يران ا 
وبوم السادس منه xf‏ ورا لإلمهم القمر aS,‏ آخر النهار. remy‏ 
منه نصومون oy lees‏ على لحوم الخراف وبعملون في هذا اليوم عيدا للسبعة 


AV 

UI‏ والشياطين وا لجن والأرواح» ويحرقون سبعة خرفان للسبعة الالمة, 
وخروفا لرب العميان» وخروفا AW‏ الشياطين. ووم الخامس عشر منه 
عملون سر الشمال وقربان تشميس Ld,‏ وإحراقات “Oey abt,‏ 
وبوم العشرين منه يخرجون إلى در GS‏ وهو دير على باب من أبواب 
حزان سمى: "باب فندق CCN‏ وبذجون ثلائة زبارخ والزبرخ فحل 
البقر: واحدا لقرنس AI‏ وهو زحل» وواحدا ua‏ وهو المريخ» وهو 
الإله الأعمى» وواحدا للقمر» وهو سين الإله. وبذنجون تسعة خرفان: 
سبعة للسبعة ALY‏ وواحدا لإله ght‏ وواحدا لرب الساعات» ويحرقون 
خرفانا وديكة 1S‏ وفي بوم ثانبة وعشررن بخرجون إلى دير حم في قربة 
تسمى: "سبئى" على باب من أبواب gS‏ مال له: باب السراب» 
وذ حون ثورا كرا لحرمس AY‏ ويذيجون تسعة خرفان للسبعة DY‏ ولإله 
الجن ولرب الساعات» وبأكلون وشربونء ولا يحرقون في هذا اليوم شيا من 
الحيوان". . . " (ص VEN ١46‏ فن كان المذكور/ القاهرة/ مطبعة 

المنا ر/ كاه 1001م( . 
وما قاله جب Sy hy Lal‏ فيه قوله» a‏ حدسّه عن المؤرخين 
os:‏ السيرة المسلمين فى العصر العباسى» إن یرن ابن احا دی 
soll AI‏ فق حول oe‏ علا seach Golo dual‏ ایر he‏ ا 
إل مصرء ومنها إلى العراق حيث منحه الخليفة ما قدّره على إقَام ذلك 
العمل «(2V Ue)‏ وهو ما عنى أن أهل المدينة قد اطلعوا على عمله فى 
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السيرة قبل cael‏ فكيف ذلك؟ هل كان» كلما اتهى من جزء مين العمل 
اخرجه إلى أن شهى من الجزء الذى ليه فيخرجه بدوره. . . وهككذا ؟ 
لكن هذا لم يحدث وم ali‏ أحدء بل الذى قاله العلماء هو أنه فد ألف ذلك 
اكات ای Seales gala uals:‏ 
وهذا نص ما ذكره ابن خلکان» على سبيل المثال» أثناء ترجمته له فى 
olay‏ الأعيان' : 'وکان محمد بن إسحاف قد أتى أنا جعفر المنصور وهو 
الحرة. نکب له المغازي» فسمع منه آهل الكوفة ذلك السبب” . وهو 
نفسه ما نجده عند Oh‏ الحموى خلال ترجمته له فى "معجم ALM‏ 
ونفس الشىء Lal‏ فى ترجمة ابن إسحاف فى "تاريخ غداد' الخطيب 
البغدادى» إلا أن الخليفة المذكور فى هذه الروانة هو المهدئء» الذى علق 
عليه راو ol‏ ر gb‏ الأشبه بالصواب أن يكون الخليفة المراد هو Ui‏ جعفر لا 
agi‏ اه . ولیس فى هذه التزجمات أدنى إشارة إلى أن ابن إسحاق قد 
الف كانه فى السيرة فى المديدة أو حى hyd aad aol‏ قصبلا عق أن 
gS‏ علماؤها قد أتكروا عليه ذلك. وما دمنا فى سياق الحدث عن 
gj‏ فالحمد الله أن Le‏ قد أقر هنا بأن ما كلبه علماء المسلمين عن 
تاریخ بلاد العرب فى الجاهلية هو عمل wad‏ الأصالة رغم ضخامة المادة 
الى تتعلق بذلك الموضوع؛ إذ ليس هناك أدنى دليل على وجود أى ANG‏ 
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ولدى كلامه عن التطورات التى cad‏ القصيدة فى ذلك العصر 
بلاحظ جب أن الشعراء كانوا GALS‏ وراء سلاسة اللغة وساطها (ص 
١‏ ناسيا أنه قال شیا كهذا عن شعر عمر بن أبى ربيعة وجميل فى 
العصر الأموى؛ وأن سلاسة اللغة وساطهها لم USS‏ غابة معظم شعراء شى 
المباس» بل بعضهم فقط كابى العناهية والعباس بن الأحنفء وإلى حد ما 
ly y!‏ وان Wy te gat‏ فهل مكن أن توصف لغة شاعر مثل مسلم 
بن الوليد أو على بن الجهم أو مروان بن أبى حفصة أو المنبى أو أبى العلاء 
المعرى بالسلاسة والبساطة؟ الواقع أن التيارين US ges‏ موجودين 
فى ذلك العصر وجودهنا فى معظم عصور الشعر العربى الماضية. كما أن 
الموضوع الذى تعال جه القصيدة مدخلا فى ذلك فلا ريب أن لغة الغزل 
تقتضى Lyd‏ عذيا سلساء Oe‏ لغة الحرب والمجاء أو وصف 
الحصان والناقة على سبيل المثّال. وهذا واضح مدلا فى Aude‏ امرئ 
انيس حيث db‏ فى قصصه الفرامية فى بداية التصيدة سهولة وسلاسة 
ملموسة نفتفدها إلى حد LL‏ خصصه بعد ذلك من ole‏ لوضف 
جاه او روما من انك خارف JUDG‏ والشجر والوحش من 
أفاعيل شديدة العنفوان . 

وعما Gh‏ الشعر فى العصر العباسى Sy‏ جب أذ نا a‏ 
ذلك العصر شهد تدهور الشعر الحقيقى eal,‏ البلاغى» و 
الشغراء ييحرون وراء الإبهار اللفظى کر قرائحهم لزيين أشعارهم 
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بالاستعارات والتشبيهات CUA,‏ والطباقات» وهوما “phe‏ عليه 
اللغويون العرب على سبيل الإنكار اسم "البدع"» هذا المذهب الشعرى 
الذ ى كان زعيمه بشار بن برد» ولكنْ على نطاق معدل (الصفحة 
GL‏ والح أن هذا "البديم" لم كن تدهورا فى الشعر حال Lily‏ 
كان Lee‏ من الثول dee By yee‏ كان هناك شعن بل دد كان هياك أدب 
وئحة gle‏ وكل pd Le‏ أن الشعراء فى ذلك pall‏ ارا Lage‏ 
الجانب aye‏ اهتمام وتنبهوا لما يضغيه على الشعر من جمال. كما أن 
إطلاق مصطلح “gal”‏ عليه م يكن على سبل ISN‏ بل على سبيل 
الإعحابء Vy‏ فقد قالوا ai‏ م lag‏ مشار ولا مسلم بين الولید» بل عرفه 
الشعر الجاهلى Sal‏ الكريم من قبل . فلو أنهم سمَوه: "ا ead‏ استكارا 
ورا Le‏ د کرو :لمران أن الكريم فى هذا السياف. ET‏ 
الكلمة هذا المعنى» وهى إا تعنى الجديد المعجب؟ ڈ ثم إنها لا مكن أن 
تتضمن إنكارا أو clay‏ وهی اسم من ن أسسماء الله» إذ من غير معقول أن 
ستخدم العلماء المرب هذا الاسم الكريم للتعبير عن الرفض SRY‏ 
كذلك فإن ابن المعّز فى كابه: "طبقات الشعراء" مدح شارا 
وشعره مدحا شديدا واصفا ob]‏ بقوله: "وكان شار عد في الخطباء 
والبلغاء» ولا أعرف أحدا من Jel‏ العلم والئهم دفع فضله ولا رغب عن 
شعره. وكان شعره أنقى من RUN‏ وأصفى من الزجاجة؛ وأسلس على 
اللسان من الماء العذب” . al sl‏ كان gry‏ إغجانه به وتشتعره على هدا 
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انحو وهو ننفر من المذهب الذى مثل أحد أعمدته؟ لقد كان ذلك 
الناقد انکر كلما انور Ab yy‏ يك ارين وضو غه ذلك الشاعر 
قال إن "هذا معنى ندم got agate b‏ مستخدما كلمة "ندع" فى 
معنى المدح والإعجاب الشديد . aly‏ فى ذلك Wall gle fo‏ القدماء» 
وكذلك الحديون أنضا 

صحيح أن "البديع' قد دخله» فيما بعدء الإسراف والكلف حين 
اختفت الموهبة لد ى كثير من الشعراء فى العصور المتأخرة» ودعك من 
ci jl‏ وأصبح هِجَيرَّى الشاعر olla‏ هذه GAG gh aul‏ دوو ان 
ep gl deh‏ خرف Sl aa gal L gay clad bagel‏ أن 
| أقرب إلى الإتاج العتلى الباردء فلا حرارة ولا تأ خيال. فلو أن 
جب قال ذلك لكان aes Cl eae‏ ان en"‏ ' فى ذاته أو على 
إطلاقه شىء ء So‏ فكلام لا صحة له Ub‏ إذ هناك قصائد كثيرة قد 
اؤلى LA yliel‏ ر الحسنات البدعية my‏ اهتمام فجاءت تلك 
القصائدء على العكس U‏ يزعم جب إبداعا لواف اة الألواق 
البلاغيةء كما ميت GE‏ تزيد الشعر والنثر حسنا ما دامت Las‏ بد 
sg‏ ومن هذا الضرب diy‏ ابن زبدون» اللى OE‏ الفخامة والجلال 
Lr JUL,‏ ا موس jp Sil hye‏ 
هذا الضرب Lal‏ فى الإبداع النثرى مقامات ew‏ الزمان» فرغم كثرة ما 
فيها من البدم فإن عبمربة المؤلف JS‏ من بين السطور ABE‏ سواء فى 
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ذلك تصويره الرائع او تهكمه المُصّمى او حواره Call‏ او سرده الشائق. 
sv GS‏ جب إذن هذا الذى See‏ إنه لأعجمى لا ستطيع فى 
كثير من gle‏ أن بصدر ISS‏ سليما فى مال النقد الأدبى على روائع 
عرف قدره! والعجب أنه عود عد نحو ثلاثين صفحة فيستشهد با قاله 
نيكلسون فى مدح شعر أبى العلاء المعرى فى "لزومياته" والإعجاب به 
والقول oot‏ رغم ما بوشى ذلك الشعر من حسنات كثيرة باعترافهما (ص 
(A۳ AY‏ . 

وهذا gl‏ هلال العسكرى مول ذات الشىء فى كتابه: "الصناعين", 
فبعد أن أنهى الكلام فى المحسنات البديعية الى بلغت عنده خمسة وثلانين 
ley‏ نراه KG Gra‏ "فهذه أنواع البديع التي ادذّعى من لا روابة له ولا 
أن يخم أمر الحدثين» GY‏ هذا النوع من الكلام إذا سلم من اللكلفء وبرئ 
من العيوب كان في غابة الحسن» ونهابة الجودة", مع ملاحظة أن البدع 
عنده هو الحسنات فقَط دون التشابيه والاستعارات وما إلى ذلك ما كان 
Jew‏ فى ذلك الجال أول ما بدأ الكلام فى البديع مثلما رأننا . فما بالنا لو 
دخلت الصور الخيالية فيه؟ إذن لكان أروع وأبدع ! 

وإقدافة إلى ولك Col‏ أن pall pol SL Spel‏ غو هيذا 


اذهب الجديد حى يعرف القارئ أن مصطلح ol‏ م يكن بعنى 


ay 


الإككار أو الرفض؛ بل الإعجاب والتحمس. وابن all‏ بالمناسبة هو 
أول من وضع US‏ فى “eal‏ قال: "قد bad‏ في LIS ipl‏ هذا 
عض ما bay‏ القرآن dally‏ وأحاددث رسول الله صلى الله عليه وكلام 
الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار المنقدمين من الكلام الذي سماه 
الحدثون: plas eal‏ أن اشارا ومسلا Ae Uly‏ ومن تقيلهم وسلك 
سبيلهم لم سبوا إلى هذا الفن» ؛ ولكئه كثر في أشعارهم فمُرف في زمانهم 
حتى ge‏ بهذا الاسم فأعرب عنه ودل عليه. ثم إن Gam‏ بن أو 
sul‏ من سام شا نه حتى غلك عليه رشن قي tae Shy‏ 
فأحسن في عض ذلك وأساء في هضء وتلك ab‏ الإفراط iy ty‏ 
KL yeh‏ كان بول الشاعرٌ من هذا Gal‏ البيت والبيئين في القصيدة» 
وربما قرت من شعر أحدهم قصائد من غير أن بوجد يها بیت ندم. 
Sh pee oS GR Bh‏ اتی نادراء ويزداد حظوة بين الكلام المرسل . 
وقد كان بعض العلماء as‏ الطائي في البديم بصالح بن عبد القدوس في 
‘Spay JA‏ لوآن صالحا : شر أمثاله في شعره وجعل نها فصولا من 
كلامه لسبق آهل زمانه وغلب على مد میدانه. وهذا أعدل كلام سمعتّه 
في هذا المعنى". ثم أورد ابن pall‏ بعض الأمثلة البددعية من القرآن 
والشعر القديم» موضحا أنه لا بكفى أن تكون هناك صورة بيانية فقطء بل 
لا د أن تكون الصورة البيانية جديدة مدهشة حتى تحوز لقب "البدم' . 
وضرب لذلك Ke‏ هو قولحم: "الفكرة لب العمل" فهذا لا سمى عنده: 
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"ديعا" WY‏ صورة شائعةء وشيوعها جعلها بمثادة الكلام الجرد الذى لا 
ديع" فيه لك إذا قلنا: "الفكرة Ze‏ العمل" كان MS‏ 
وأخيرا ققد sl‏ جب فى ترجمة بيت شار المعروف: 
کان مثار ea‏ فوق رؤوسنا واسیافنا ليل KS GG‏ 
رجه اوقل تومته على JU youll‏ 
Meseemed that upon their heads the dust of‏ 
battle lay,‏ 


And our swords a night of flaming stars that 
cleave the abyss. 


وهی» كما رى القارئ نفسه» ترجمة مضحكة لانت إلى الأصل 
كوي إلا كنا att alll te apy od‏ ال ال ای 
إذ J‏ معنى کلام شار فيها إلى الآتى: “كان تراب المعارك قد حط Gy)‏ 
رؤوسهم» وكآن أسيافنا ليل نشق الحاوية SAS‏ الله Si‏ ! فهكذا شغى 
أن بكون الفهم والذوق؛ وإلا فلا. وهذا هو مستوى العلم عند ذلك 
المستشرق الذى لم برض بشىء دون RIT‏ تاريخ الأدب العربى منذ أقدم 
عصوره o>‏ العصر الحددث وإصدار الأحكام AF‏ والنقدبة على 
ذلك الأدب وأعلامه وتياراته وإبداعاته بمنتهى A‏ والإعجاب الذات. 
وغنى عن البيان أن شارا لا wean‏ شيا من هذاء بل dey‏ أن نصور جو 
MLL be pole Spl‏ عور AS‏ هى ضور shall‏ الى أثارقه 
المعركة Loy‏ ومَرْجُهاء وقد أخذت السيوف ated‏ على رؤوس 
الأعداء تطیح بهاء فکانھا الكواكب تتساقط فى الظلام . ای أن SURI‏ هه 
ju‏ والسيوف هى الكواكب المنقضة . وقوله: "فوقٌ رؤوسنا" لا عنى 
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اتا أن الغبار فد حط فوق الرؤوس» فضلا عن أن تكون الرؤوس هى 
رق الأعداء وحدهمكما جاء فى الترجمة day le‏ لا رؤوس 
التحارين جميعا: قوم بشار وأعدائهم على السواء» بل بعنى أن gill‏ قد 
انعفد فى المواء فوق رؤوس المتقاتلين . أما "تهاوى" ("تتهاوى" بحذف 
التاء الأولى على الطريقة القدمة) فمعناها أن السيوف تنقض على رؤوس 
الأعداء كما تنقض الكواكب فى غلس الظام لا أنها تشن الماوبة. ترى 
أن الحاوية هناء ؛ الهم إلاافى عقل جب وأشباهه؟ 

وعد كلامه عن الشاعر العباسی أبى نواس بدعى جب أن 
الشعراء قبله كانوا yy rain‏ فى صمل مواهبهم على الارتباط ساشيهم 
الكبار» أما الآن فإنهم أصبحوا بعتمدون على ما lye‏ اللغوبون ونون 
معيارهم اللغوى ورون مثلهم أن الشعر الحقيقى هو الشعر ال جاهلى» والشعر 
الجاهلى فقط (ص )1١‏ . وهذا كلام لا أساس له من الصحة بالنسبة إلى 
أبى oa ly‏ 3 عنه» كما جاء فى "اخبار أبى نواس" لانن منظورء أنه 
سأل We‏ الأحمر عن ميمه الى She I Re‏ بها نيوت pl‏ وي 
مرتبة البراعة فى ميدان all‏ فكان جواب LEW‏ أن عليه حفظ 
ألف من مأثور الشعر القديم» وهو ما تنذه اللميذ مجذافيره» ثم عاد مرة 
أخرى سال ما الذى شبغى عله بعد ذلك» فكان الرد A‏ 
حفظتء ثم اشرع فى نظم الشعر. وهو ما بدل على أن ul‏ نواس» وهو 
الذى Lag‏ هناء لم GR‏ عمد على توجيهات اللغويين كما قول جب . 
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وعلاوة على ذلك فمن المعروف أن أبا نواس قاد ذات بوم حملة هجومية 
we Wipes‏ نينا كاز تراه عفاد ور تاف و 
ألا وهو البدء بالأطلال, إذ أخذ شاعرنا سخر من ذلك التقليد قائلا: 
قل لمن ببکی على رسم درس واقنا: ما رک 
wb a‏ | 
عاج (atti‏ على رسم سائله JLIL SE,‏ عن خمارة البلد 
. وفكذا ما بدل على أنه م يكن بوقر الشعر AL‏ على 

0 إلى تلك الدرجة الى Nee te‏ جب. 

كذلك لا أساس لصحة ما قاله المستشرق البريطانى من أن الشاعر 
الاي لتر "أنى العامة" هو أساذ الشعر الدينى فى الأدب 
العرسى (ص *7) . ذلك أن Real Li‏ ليس أول من نظم الشعر من 
المسلمين فى الموضوعات الدنيةء إذ كانت تلك الموضوعات مورا لشعر 
عدد غير قليل من شعراء صدر الإسلام وبنى أمية: كله أو مضه ومنهم 
عبد الله بن رواحة ولبید بن ربيعة eri‏ والناغة eat‏ والنمر بن 
a‏ وعبدة بن aides‏ وعروة بن i‏ ومسكين الدارمى وابو الأسود 
Sal‏ وسابق البريرى . 

كذلك فالأجدر القول بأن شعر أبى العتاهية هو شعر وعظى لا 
شعر ددنى على إطلاقه» فضلا عن أنه لا مثل دائما الروح الإسلامية فى 
مواعظه الى تعمل وجه عام على pets‏ من الحياة Pet‏ النفوس 
الشعور بالخراب والكاية والموت» وكآن الحياة رجس من عمل الشيطان؛ أو 
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عبء باهظ ليس للإنسان إزاءه إلا العمل بكل سبيل على ALS‏ منه 
أسرع ما مكن» وهو ما لا بعرفه الإسلام ولا دعا إليه القرآن ولا نصح به 
الرسول أتباعه قط إذ الإسلام دين التعمير والعمل للدنيا قبل الآخرة 
والاستماع بطيبات الحياة لأنها نعمة الله الى ae‏ أن تقال بالقبول 
والشكر لا بالرفض والعزوف . 

وخلال حديته عن VA‏ الحلينى وتاثيره فى Sal‏ والآدب العربى 
عزو جب ظهور الكلام عند المسلمين فى العصر العباسى فى Line‏ الجر 
والاختيار إلى ما عرفه النصارى قبل ذلك من جدال فى old‏ الموضوع 
قائلا إن نشوء الجدال حول تلك القضية لدى المسلمين هو تيجة لشيوع 
rei‏ الفكرى وبزوغ ملكة التساؤل والبحث (ص COW‏ وكأن المسلمين م 
YK‏ شكرون قبل ذلك بل يرون عميا وصما وبكما على ما ote!) cgi‏ 
دون تفكير أو تدر مع أن هذا ضد الإسلام على خط مستقيم» إذ 
الإسلام هو دين العمل والبحث والتمحيص بجيث لا نبغى للمسلم أن قبل 
أو برفض Sl‏ شىء قبل دراسته REI,‏ فيه. على أن جب ل يكف 
مرو التفكير والتطلع إلى دراسة العام والأشياء إلى Sant‏ الملينى هنا 
فى هذا السياف» بل كان عيد القول فيه كلما سنحت الفرصة pol‏ لدغه 
كما هو SILI‏ حين أراد tty‏ على المسعودى المؤرخ المشهور فاشار إلى 
'فضوله "His Hellenistic O eu‏ )ص «(AX‏ مع أنهم 
كن ابن Wate‏ فى تخصصه.؛ بل ate‏ الطبرى والبلاذرى والمدائتى 
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واليعقوبى وغيرهم كما ذكر مستشرقنا الحمام نفسه بعظمة لسانه» يما عنى 
أن هؤلاء م یکن لدبهم تطلع معرضى ما دام سسيادته م ينعم عليهم 
ا تلك التى تذكرنا ب"اللبان الذكر" الذى كان الباعة الجائلون 
oe‏ فى الحافلات أنام زمان ونادون عليه مسسعرضين منافعه الى لا 
pore‏ بدءا من جلاء الصدورء واشهاء رم الكعوب» ومرورا طهر الفم 
وطرد البلغم والتخلص من الدددان» وكذلك pat‏ الخدود . 

إن المسعودى وغيره إا هم أبناء الإسلام وتاجه» ذلك الدين الذى 
دعا مرارا وتكرارا بما لا بوجد له نظیر إلى التأمل فی کل شىء وإعمال 
العقل فيه والسعى Be‏ وتجرد وراء العلم والضرب JS‏ قوة وثبات فى 
جميع ميادين المعرفة والعمل JE JS‏ إلى إفشاء ثارها وتعميمها بين 
الناس. وإذا كان المسعودى؛ فى ANS‏ "مروج الذهب" سَاول کل 
ee‏ اراد وما تسيب ese‏ كر علق 
التارش فحسبء فلنكن على 53 من الانة القرانية الثالية: "قل: انظروا 
ناذاش pS cat‏ فى الأرض انالا کرو ومغروف أن Ne‏ 
الإسلام الأوائل وجه عام كانوا سسمون بموسوعية المعرفة ANS,‏ على 
السواء» وم يكن المسعودى بلْعًا ينهم حتى مزع جب» فى تقسيره 
OL Loew‏ المعرفية لدى ذلك العام الجليل؛ اك تسريه a‏ 
يخرجها لنا من كمه ويحركها أمام وجوهنا كل حين. فهذا هوذاك دون 
حذلقات استشراقية ودعادات ا ماسخة. ونفس الشىء DF‏ عند 
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تعرض Wt‏ للأدب الجغرافى عند العرب (نفس الصفحة (Aas‏ 
افيه أرق ا ی الاد وای اسا نوعاملا اه فيل 
لملينية او صح أنها هى السبب؛ كان هناك التطلع امعرفى الملتهب الذى 
زوع BLY‏ اوت ا زوين رت يعوا ais gall ge‏ 
سوف بحاسّب بوم القيامة إن abel‏ وم ستغله» إلا فكيف cal‏ بالفكر 
ا pa‏ كن لدي Lake‏ تی ا 
E‏ فأنى لمم إذن حيدذاك هذا التطلم ؟ وا 
جب ذاته عاد gh BE‏ العربى بطبعه جوال لا يحب الاسسقرار وأن فريضة 
احج قد أرهفت فضوله وتطلعه إلى معرفة البلاد والأمم الأخرى (ص 
(AE‏ وهو ما alld‏ من قبل وما سنظل نقوله كلما Lal)‏ من برد أن jhe‏ 
الراب على فضائل العرب» وهبهات هيهات ثم هيهات ! 

وعودا إلى موضوعنا الأصلىء موصوع الجبر GEM,‏ وكيلا eal‏ 
وشى فى الجدال egg fat‏ سوف أحيل القارئ إلى الأحادمث التاليةء وأولها 
من صحيح البخارى: کان الني صلى الله عليه وسلم في جنازة» فأخذ 
شيا فجعل سكت به الأرض؛ فقال: ما متكم من أحد إلاوقد كب 
coal‏ من الدار AN pe orang‏ قالواة نا رول الله Swi‏ علن 
كابنا وندع العمل ؟ WLS US‏ خلق Ll sad‏ من كان من 
pal‏ ااا سر fal fash‏ السعادةه Lely‏ هن كان فى ALAM fal‏ 
شر اسيل اهز لشفا رهبت el ae Le alps‏ ولق ا ودف 


المستن . . . الآيةا فى "البحر الزخار' ' أن بعض الصحابة سأله صلى 
الله عليه وسلم: ا رس الله أل في مر قد ؤس ميف ؟ قا 
بل ف أمر قد فرغ منه. قال: قلت: ففيم العمل؟ قال: ENTE‏ 
GRU‏ له" . وفى "مسند الفاروق" من روابة على بن المدينى: "لينا عبد 
و القدر وما شولون ad‏ فقال: إذا رضن een‏ 
'إن ابن عمر منكم بريء» Sly‏ مده راء" ثلاث مرار. ثم قال: آخبرني 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم ينما قم disse ile‏ 
صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مشي حَسّن الوجه حَسّن الشعر عليه 
OL‏ بيض» فنظر القوم عضهم إلى عض: ما نعرف هذاء وما هذا 
بصاحب سفر. ثم قال: با رسول الله اتيك؟ قال: نعم. فجاء فوضع 
aS‏ عند ALS)‏ وبديه على فحذه فقال: ما الإسلام؟ قال: شهادة أن 
لا إله إلا اله ly‏ محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي ASP‏ ونصوم 
رمضان وتحج البيت. قال: فما الإمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكله 
والجنة والنار والبعث بعد الموت AS Saal‏ قال: فما الإحسان؟ قال: 
أن تعمل لله كأنك تراه. فإنك إن لم تكن تراه فإنه براك. قال: فى 
الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . قال: فما أشراطها؟ 
قال: إذا sab‏ #2 رعاء الشاء تطاولوا في البنيان» ay‏ الإماء 
رباتهن . قال: ثم قال: علي E Pp‏ اهيا oe‏ 
أو ثلاثة ثم قال: با ابن الخطاب» أتدري من السائل عن كذا وكذا ؟ قال: 


الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل جاءكم بعلمكم ددتكم. قال: وساله 
رجل من جي أو AY‏ فقال: با رسول الله فيم نعمل؟ أفي شيء قد 
خلا أو مضىأ و في شيء :ساف الآن؟ قال: في : شيء قد خلاأو 
ی SUB‏ رجل أو عض القوم: با رسول الل E‏ ل: آهل 
الجنة سرون لعمل أهل ad‏ وأهل النار aoe‏ لعمل أهل النار" . 

ذلك أن عض الانات لفرانية إذا biel‏ على ظاهرها أفادت sa‏ 
ملل قوله عر م من a! JB‏ من بشاء؛ say‏ من بشاء". "من بهد الله 
rane‏ ومن ضال Lb‏ هم الخ سرون" > "والله خلقکم وما 
تعملون , وخَل َكل شىء فقدره تقديرا ", على حين هناك آنات تفيد 
ار nic seme Cee sald fe ao‏ 
آنات أخرى تكد مسؤولية كل إنسان عن عمله dam Les ult ally‏ 
مداه كقوله تعالی: وکل إنسان آزساء طاثره فی عنقه وخرچ له يو القيامة 
WS‏ بلقاه منشورا" . وهذا هو السبب فى ان تللق القضبة قن ثارت منذ 
US‏ رأسا UG‏ وم تنتظر إلى العصر العباسى. وكيف كان من 
SGU‏ أن Jets‏ إلى ذلك العصرء وهى قضية عمّلية تثو ركلما كانت هناك 
عرس Rees‏ ورد بيدا نان قو SH So pe‏ 
A‏ واش اة كنا هر امال فى اهران اليد والدديث التبزى 
الشريف؟ 


أنصرتني بمكان موسى LEG‏ ف النور ere SP‏ 

وى Vy,"‏ الأعيان" لان sie‏ و"نهابة الأرب فى فتون الأدب" 
لنوبرى ما بدل على أن سيرة الرجل م تكن توحى بالثقة والأمان أبداء بل 
تشعرنا أننا إزاء بهلوان عرف كيف بضحك على العوام والحمقى بالخدع 
والشعوذات» إذ بول المؤلفان المذكوران: "وكان اسّداء حاله أنه كان ظهر 
الزهد والتصوف wh‏ الكرامات ,4 7 للناس Afb‏ الصيف في LAN‏ 
وفاكهة الشتاء في الصيف. ومد بده في المواء eS‏ ارا رام 
وعليها مكلوب: "قل هو الله أحد وسميها: "دراهم اشد" ٠‏ وکر 
الناس با أكلوه وما صنعوه في بيوتهم؛ وکلم با في ضمائرهم. FOU‏ به 
gle‏ كثير واعتقدوا فيه الحلول» واخملفت فيه اعتمّاداتهم: فمن قائل إنه 
حل فيه جزء إلمي» ويَدّعى فيه الربوبية» ومن قائل إنه ولي الله تعالى وان 
ln il‏ كدرو عمل ا ومن ن قائل إنه ache‏ يرق 
وساحر os CLS‏ وإن الجن تطيعه Basal aslo‏ ني غير أوانها . 
وكان 8 من خراسان إلى العراق وسار إلى مكة وأقام بها سنة في الحجر 
لان عاك مت lige‏ ولاشناءً . وكان نصوم الدهرء فإذا جاء 
وقت العشاء أحضر له pil‏ كوزا من ماء وقرصاء فيشرب وبعض من 
القرص ثلاث عضات من جوانبها ld‏ ويترك الباقي فيأخذونه؛ ولا كل 
sts‏ إلى وقت الفطر من الليلة الثانية. وكان شيخ Lap idyll‏ 
مكة عبد الله المغربي» ro‏ أصحاءه وجاء لزبارة الحلاج فلم يحده في 
الحجر. وقيل: قد صعد إلى جبل ol‏ قبيس. فصعد إليه فوجده على 


صخرة Lob‏ مكشوف الرأس» Gilly‏ بحري منه إلى الأرض» فأخذ 
أصحابه وعاد وم AUK‏ وقال: هذا سَصبّر على قضاء الله» وسوف 
ليه الله بما بعجز عنه صبره وقدرته ! وعاد الحسين إلى بغداد" . 

وعن شعبذات الحلاج ومزاعمه قرأ مثلافى "تار غداد' 
الخطيب البغدادى و"نشوار الحاضرة" للقاضى och‏ أنه "لما قدم 
الحلاج بغداد ددعوء استغوى LES‏ من الناس والرؤساء» وكان طمعه في 
الرافضة أقوى peor ae‏ فراسل أبا سهل بن وجنت ليسسغوبه» 
وكان أبو سهل من بينهم متنا فهما US‏ . فقال أبو سهل لرسوله: هزه 
المعجزات التي ظهرها قد st‏ فيها W's, Js‏ 0 َل ولا لذة لي 
أكثر من النساء وخلوتي بهنء وأنا FE‏ إني أطول شعر 
قحفي del)‏ إلى جبينى وأشده بالعمامة وأحتال فيه جيل oor‏ 
ا سيب نال سر pid‏ سردا يلا 
ger ES‏ إليه BE‏ ما كان: إن شاء قلت إنه باب الإما» 
ae ne‏ الإمام» وإن شاء قلت إنه النيء وان شا قلت انه سمال 
ae By ab hele lage Use‏ ورك isa‏ 
أنضا عن على بن الحسن الفارسي» قال: "معت ul‏ نكر بن سعدان ‘Use‏ 
قال لي الحسين بن منصور: تؤمن بي oe‏ أبعث إليك عصغورة تطرح من 
ذرتا ee‏ قال: فقٌلت له: مل 
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أردت أن Ke‏ أخفيته في إحدى عينيك . قال: Cyd‏ وسكت" . Many‏ 
شهادات كثيرة ضد الرجل من كانوا يحخالطونه لا قبت فر الان a)‏ 
late ie lau‏ وهى ماحة فى "تاريخ الطبرى" q's‏ 
غداد رياف لافنا ' لاسن خلكان و'أخبار ica‏ لان الساعى 
و'النحوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة" لانن تغرى Sr‏ وانهانة 
الأرب" للنوبرى و"مرأة لجان وعبرة اليتظان" لليافعى وغيرها . فكيف 
Se‏ إذن إن الحلاج مل الإسلام الصحيح ولا يخرح عن سبيله Spel‏ 
وسسطيع القارئ أن يحد ol‏ مبسوطا فى عقيدة CAL‏ وشخصيته وفنه 
الشعرى فى کتابی: "شعراء عباسيون" (دار الفكر العربى/ ١167ه-‏ 
wee‏ م ١امداوهم).‏ 

ومن أخطاء جب فى A‏ الذى بين أبدينا pe CS, apa‏ 
pars‏ ' لاسن J‏ لغة جون بول على النحو التالى: " The‏ 
(VV Ue) "Fontains of Story‏ على عافن أن '"العيون" هنا هى 
الينابيع والنوافير وما إلى هذاء فى حين أنها فى الحقيقَة هى خلاصة 
الأخبار وزبدتها LST,‏ فائدة Led,‏ كما هو واضح من قول المؤلف فى 
ا "رهزم عرو Nats CEN‏ 
ل Cie Sy bey ear yp Bigs‏ نمق كر 
ot‏ والتعب. وصنفتها cUigl‏ وقرنت الباب بشكله» والخبر بمثله» والكلمة 
YEU‏ ليسهل على المتعلم علمهاء وعلى الدارس حفظهاء وعلى الناشد 


yet 


طلبها . وهي UD‏ عمّول العلماء وتاج cal anes JSG‏ 
وحلية الأدب» Ul,‏ طول النظرء والمتخيّر من كلام البلغاء وفطن الشعراء 
و الملرك وار ا مكف ا ا و الکتاب 
aS‏ شلك کا ude oles‏ ی 
E ERT‏ 
حسنة وسيرة قومة val,‏ کرم وخلى orks‏ وتصل بها كلامك إذ 
حاورت» وبلاغتك إذا كتبت. . . فإن الكلام مصايد القلوب والسحر 
الحلال" . والكتاب دور حول موضوعات "السلطان والحرب والسؤدد 
والطبائع والأخلاق والعلم والزهد والإخوان والحوائج والطعام والنساء"؛ 
oy‏ لكل موضوع من هذه ا موضوعات GEV‏ برأسه 
Yun, ٠‏ أخطأ جب فى ترجم ةكلمة GLEN‏ إذ فهمها على أنها 
تعنى "القصص". io‏ نظرة واحدة فى A‏ تربنا ما لا مدع Ve‏ للشك 
انه شنمل على حكم وأقوال سائرة وعبارات dab‏ وحوارات شائقة 
SSG,‏ بوية nj Chey‏ ة ومعارف علمية ويب تاريخية وقضانا 
سياسية ومسائل فمهية ون اومان أدية وحكانات 
غرامية. . . إل ا ا ا تعنى ما جاءت به OU‏ أى 
إبراد كل شىء على سبيل الرواية Ue‏ على عادة ذلك العصرء سواء 
اتيت YB liege had Aly II‏ سا و فواضح من ثم أن جب 
قد خلط بين معنى الكلمة قدما ومعناها الآن حيث راد بها cae‏ 
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الأدب الحديث جنس أدبى ينه هو القصص . وربما قال ما قاله عن GUS‏ 
ابن قتيبة تقلا عما AS‏ زملاؤه من المستشرقين دون أن نظر فيه جيدا . 
ll,‏ ان Le jaw 53 Sm‏ قله هنا عن موضوعات الكتّاب» 
GS‏ أخطأ إذن فى ترجمة عنوان الكتاب هذن الخطان الألقين؟ 

ول رك كفيك الزن عب عد ع ع يز 
العصر العباسى (ص (VA‏ محناج إلى شىء من الوقف إزاءهاء وهى معنى 
كله "أدن": هل معناعا Le‏ ذرجنا عليه الآن من أن الأدن هو ولك ال 
الفنى المباشر كالرسائل الديوائية والقطع الوصفية والقصة والمسرحية 
والمقال «pall‏ أو إن معناها أوسع من ذل كما كان الحال pass‏ 
العباسى المبكر SL‏ الى أشي pail‏ الل eM‏ وارى أن ON‏ 
مشمل كل ما يكلب ما دا م الكاتب يحتفى بأسلوده ويخرص على dhe‏ 
ويضفى عليه belle‏ شخصيا وهم بإشاعة الدفء والحسن فيه حى لو 
كلب فى العلوم الطبيعية, وما أكثر من يفعلون ذلك Ey‏ القارئ بما 
كلبون, وریا كانت Oe‏ بهم ST‏ وأعمق من منعنّه ما ر aK‏ من glee!‏ 
غاق تتم Uy "ALS‏ فى OLIT‏ الدکتور أحمد ركى Sly‏ 
عبد الحسن ble‏ من علمائنا.الطبيعيين المعاصرين عبرة» وأى عبرة! ومن 
القدماء لا استطيع أن أنسى ما كلبه عض العلماء التجربيين عن خطوات 
el‏ التجربى حي ن كان أسلافنا نصوغونه ويضعون نقطه فوق الحروف 
وكا زيما قن eld UY‏ ی كات ود رک ی agate‏ عن phe”‏ 


ن حيان" Le‏ مذهلا فى المّعة asad‏ بوفرها لنا . ومثله فى هذا 
كناب الجاحظ الموسوم ب"الحيوان" . ولدينا ابن حزم فى "طوق الحمامة" 
حيث ev‏ خفة وسلاسة إلى نفسيات الحبين فيحلل وبشرح وشص prey‏ 
فلسفئه فى الحب والمشق» وابن السراج القارى فى "مصارع العشاق", 
وفيه DUG‏ عجيبةء SUB,‏ لمؤلفه فى الحب أعجب. وهناك التوحيدى 
فى "الإمتاع والمؤانسة"» ذلك الكتاب الذى سجل فيه ما كان بدور بين 
طائفة من كبار الكثاب والمفكرين فى عصره من مناقشات فلسفية عميقة 
عند لقاءاتهم الليلية» ثم هجومه الکاسح اليائس الشديد المرارة على 
الصاحب بن عباد yly‏ العميد فى "مثالب الوزيرين" . ولدينا أنضا ترجمة 
النزالى altel‏ وشك رك والامه الزويحية فى كيبه Meal”‏ من DLN‏ وسا 
سحله ابن المعمّز بقلمه الرشيق الراقى فى كنائه: "طبقات الشعراء" عن 
شعراء شى العباس ص حربة وصراحة gol‏ وخمة ظل وصماء ذوف 
وعظمة عمل صعب أن es)‏ والصمحات العجيبة الرائقة الى صور Le?‏ 
اسامة بن متقذ عادات الصليبيين وعمّليهم وتقاليدهم فى كانه المدهش: 
'الاعتبار"» والكوز الثميدة الى يحدها الإنسان بين ندنه وبقلبها على 
راحته day‏ منها ما RG‏ ووستطيب فى "العقّد الفرند" لان عبد ay‏ 
والبصر النافذ والتقد المتعمم والأسلوب الرشيق الذى سعدا به ابن 
رشين فى كانه: "المندة فى اسن الشعر وادانه": .ونا خطنه Rely‏ 
السيوطى عن نفسه فى "التحدث ننعمة الله" وه وكاب يوضع igh‏ 


وروعنه بين الجفون؛ و"أخبار النساء" و"أخبار الحمقى والمغفلين" 
"LS,‏ ین لازن اورف ور ساق LoL‏ كل LAIST‏ 
و'رسالة الغفران" لأنى العلاء» و"رسالة التوابع والزوابع" لابن Mb‏ 
ورحلات ابن فضلان ply‏ جبير ply‏ بطوطة وعبد الغنى blll‏ 
LA DIOLS,‏ عند الطبرى وابن الأثير والمسعودى والخطيب 
البغدادی» Soy‏ عند الجبرتى فى "عجائب "UY‏ رغم كل ما قيل عن 

de. te. . وعدم التزامه الفصحى الصحيحة دائما‎ rep ra 
والنشوة الى تعترى القارئ الواعى حين‎ GLEL وادب‎ Wal هذا‎ JSG 
jae سوال‎ claus وأسثالم» وهم لا بکادون يصون‎ Si شر اولك‎ 
سُمن. إنها لتشبه تلك اللذة الى قال فيها أصحابها: لو أن الملوك عرفوها‎ 
لجالدونا عليها بالسيوف!‎ 

وفى ذات الصفحة نئل جب نصا هاما من كاب pol’‏ 
والشعراء ' لابن Aad‏ صرح فيه تاقد الكبر gl‏ قيمة الشعر عنده إا 
تكمن فى ذاته لا فى قدّمه أو ire‏ إذ شول: "ولا نظرث إلى المقدم منهم 
(أى إلى الشعراء لذبن ترجم لمم فى (SAS‏ عين الجلالة لتقدمه» 
وإلى المناخر نهم جين الاحتقار bast‏ نظرت مين ادل على 
الفريقين» ١ E SAS,‏ و تقصر الله العلم 
والشعر والبلاعة على زمن دون زمن ولا خص به قومًا دون و > بل je‏ 
ذلك مشةک مقسومًا دين عباده في كل دهرء toa mad JS Jarry‏ 3 
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عصره» وکل شرف خارجيّة في أوله". وهو لعمُرى؛ معيار عادل بدل 
yee oe‏ نصر فى الشعر وفى الحياة وجه عام على 
السواء . 

وما قاله جب فى كنائه ويحنّابكذلك إلى lal ee‏ 
pall‏ (ت 35و (an‏ هو الشاعر الأولء وربا الوحيد Lal‏ الى آلف UIs‏ 
فى فن الشعر (ص )۸٦‏ . ذلك أن bose‏ شعراء کٹرین ضر ب کل منهم 
سهم أو ST‏ فى ذلك الموضوع؛ وبعضهم سبق ابن المعتّز فى الزمان: فعلى 
سبيل po‏ فط لا الحصر هناك للسّرى الرفاء (ت CLT (VV‏ 
'المحب والحبوب فى المشموم والمشروب"؛ ولأبى حاتم السجستانى (ت 
(aren‏ كاب "فحولة الشعراء": ولأنى هلال العسكرى (ت ١۳۹ھ) WS‏ 
'الصناعين" واشرح الحماسة"» وللحائّى (ت ۳۸۸ه) كنتب SUN"‏ 
والعاطل" و"الرسالة الموضحة” و"حلية ا محاضرة ي صناعة الشعر" و"سر 
الصناعة"© (etree) etal meu oply‏ كاب اعبار اش 
وللخَالدييْن (ت ۲۸۰ھ و۳۹۰ه) كتاب "الأشباه flatly‏ وللصاحب بن 
عباد ( ت 580 ه) كناب "الكشف عن مساوئ Bgl‏ شعره"» 
وللقاضی re‏ الحسن الجرجانى (ت ۳۹۲ھ) AS‏ 'الوساطة بين ot‏ 
وخصومه» Ply‏ وكيع التيسى (ت ۳۹۳ ه) كناب Gaal”‏ ولان 
شهيد (ت (arr‏ کناب els”‏ والزوابع"؛ وللرقيق القيروانى (A610)‏ 
كناب "قطب السرور فى أوصاف النمور"» ولان رشيقٌ (DEW)‏ 
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US‏ "العمدة فى محاسن الشعر وآذابه" وا الذهب"؛ py‏ سئان 
الخفاجى (ت 677ه) كاب "سر الفصاحة"» ولعبد القاهر الجرجانى (ت 
WS (4۷1‏ 2 ار البلاغة فى علم البيان" و"دلائل الإعجان"» ولأسامة 
بن منقّذ (ت 586ه) كناب pad!”‏ فى “pad‏ ولان ظافر الأزدى (ت 
Lis (wr‏ "سدائع البدائه" و"غرائب Lee‏ على عجائب 
Col tt‏ ولصفى LIS (vo. w) ig‏ "صفوة الشعراء 
وخلاصة البلغاء" و"العاطل (oe GUI‏ الغالى" فى فن الزجل؛ ولانن 
ENS (adie) ee bite‏ "لوغ الأمل فی فن Lo Lal "Soil‏ 
od‏ وهذا فى الثراث فقطء أما فى العصر الحديث فهو أمر شائي إذ هناك 
من الشعراء عد د Ge AS‏ إلى الشعرء الكثابة فى نقده واتأصيل له LS‏ 
هوالحال مع ral‏ شوقى ومصطفى صادق الرافعى وخليل مطران 
وميخائيل نعيمة والعقاد وشكرى والمازتى وأحمد ركى ph‏ شادى ply‏ 
القاسم الشابى وسيد قطب وحمزة شحاتة وإبراهيم الغرض وحمد عبد 
الغنى حسن ونزار قبانى وأدونيس وصلاح عبد الصبور ومحمود SUS‏ 
وبوسف خليف وعبده Sad‏ وعز الدين إ“ماعيل وحسن سح الباب 
وغازى القصيبى وجابر قميحة وفاروق شوشة وعبد العزيز PAM‏ 
وغيرهم ثرون . 1 

وقبل أن تقل إلى موضوع آخر فی كناب جب نود أن نورد النص 
yl‏ للأبيات الحكديّة التی استشهد بها للستبى للتدليل على مدى ما 
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cone‏ به شعر هذا الشاعر العبقرى من سيرورة بين العرب لموائمه ذوقهم 
Ol)‏ على إعجابهم (ص ١كح- :)٩۲‏ 
٠‏ على قدْر اهل العزم تاتي العزائم وتاي على قدّر الكرام المكارم 


%+ يت 0 
إذا أنت أكرمت الكريم SX‏ إن انت أكريت التبع عدا 
* * 
وليس بصت في الأذهان شي إذ' Lat‏ النهار إلى دليل 
* * ْ 
iy‏ قصّد Spall‏ استقل السواقيا 
* * 


ra) law Liew oe‏ اواخرنا على هام الاوالي 
وأحب Lal‏ أن أقف أماء ترجمة البيت الأخي ركما وردت فى 
الكتاب كى بقارن القارئ بين الأصل والترجمة ليحكم سنسه كيف تصرف 
الترجم فى تقل النص إلى AE‏ 


Men bury and are buried, and our feet 
Trample the skulls of those who went before. 


ومعنى الترجمة أن "الناس تذفن وتدّفن» قدوس أقدامنا على 
جماجم من at‏ قبلنا" . 1 

وذات الشىء نفعله مع البيتين التاليين لأبى العلاء المعرى اللذين تقل 
Leary‏ (ص (AY‏ عن اران کین من Eastern Poetry " lS‏ 
"and Prose‏ : 
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i jie V3 551, Io? اثسان أهل الأرض: وول ار‎ 
جاءت ترجمة تكلسون مما على النحو التالى:‎ alll, 
They all err- Moslem, Christian, Jew, and 
Magian; 
Two make Humanity's universal sect: 


One man intelligent without religion, 
Ane religious without intellect. 


هذاء وبدى جب إعجابه بقن المقامة عند بدع الزمان رغم تنبهه 
إلى ما eat‏ له Bait‏ الأدسب المبدع من محسنات ديعية BPS‏ 
واصفا إباها بأن فيها لمسة من العبقرية وأنها SEE‏ بالعفوبة والحركة 
Ig, yd,‏ لهذا قد تالت ما ناله من شهرة مسسطيرة بين المسقفين والعوام 
على السواء» وأضحت النموذج الذى ees‏ على منواله كثير من NSM‏ 
وإن لم نصل أحد إلى المستوى الذى بلغه المسذانى (ص (AY‏ ليعود بعد 
نحو ثلاثين صفحة فيئتى ثناء AS‏ على Lal gy dl oll‏ والواقع أن 
جب قد أحسن SLI‏ على قامات دع الزمان (وكذلك مامات 
el Spl‏ 5 عليها (ص ۱۲۳- 5؟١)‏ ثناءه على مقامات الحهمذانى 
كما «(LB‏ على عكس عض GUS‏ العرب فى العصر الحديث الذين 
اتسم حكمهم على ذلك الفن عموماء سواء كان صاحبه الممذانى أو 
غيره» بالقسوة غير المسوغة والظلم المجحف. فهذا مثلا أحمد حسن 
by!‏ بقول: "ليس الغرض من المقامة جمال القصص ولا حسن الوعظ ولا 
إفادة العلم؛ Lily‏ هى قطعة أدبية ee‏ بها pill gill”‏ ويجمع 
شوارد اللغة ونوادر SH‏ فى أسلوب مسجوع sl Gl‏ عجب أكثر 
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ما ۆش ود US‏ شيد وم ترام وعد الفن القصصى SS‏ من 
هذا النوع, فلم GA‏ كاتبو المقامات سصوير الحكانات ا 
UL‏ صرفوا همهم إلى تحسين اللفظ وتزينه" (أحمد حسن الزبات/ تارخ 
الأدب العربى/ ط٤۲/‏ دار نهضة مصر/ (TMA‏ وهذا يحيى gt‏ عم 
كذلك الحكم على كل أنواع المقامات قاثلا فى استخفاف إنها "لم ae‏ إلا 
اعبارها iia Cty‏ غرقت فى محف النحو pally‏ (مع) عناصر iio‏ 
من قوام الفضة بوصكها لشخصية خيالية إو ضبطها as‏ 
ا iS‏ فى مقامات الحردرى . هو Bs‏ كيه 
الوحدة وتبيان رأى أو مذهب" (فجر القصة المصرية/ ASU‏ الثقافية/ 
العدد 3/ by . )1١8‏ رأى د . شوقى ضيف أن "القصد الأول فى مقامة 
البدع Ul‏ الإثيان بمجاميع دن SIL, BUM‏ لين 
ae a ell‏ أجل ذلك اختار صيغة السجم لقاماته» ولا نترك 
السجع إلا نادرا" (د. شوقى ضيف/ المقامة/ دار المعارف/ ۴۳) . 
Srey‏ فى نمس النهج Le‏ الفاخورى؛ الذى بزعم Bl‏ "ليس المقامات 
عموما قيمة قصصية حقيقية: وإن وُضَعَت فى القالب القصصىء لأنها 
خلت من أهم ميزات alll‏ ای aca‏ حلت بن التحصيات 
الروائية الممنازة Jey‏ نفسياتها ودس أخلاقها . فهى بمجملها Je‏ تفسر 

حياة كد eal‏ صورة واحدة. وفيها انصراف عن الموضوع إلى 
5M, RAL KL | alae yl oy ose‏ اللغوبة والنحوبة 


\\o 


فى لغة جزلة كثيرة الغرب» وى أساوب سج" (حنا الفاخورى/ ql‏ 
الأدب العربى/ دون دار تشر أو تاررخ/ ALE, . )۷۴١‏ رأى السباعى 
وی فى المقامات LIE)‏ بدع الزمان بالذات) عن رأى CLI‏ 
والفاخوری» وإن أضاف أن الحمذانى قد "20 فيها عن تكلف صناعات 
البدع فجاءت قليلة الغرب سهلة المتناول» تعش أول الكلام فيها آخره 
ويرتبط بعضه بعض ارتباطا بؤذن بصفاء قريحة وطول باع. . . وقد أجاد 
فيها الوصف والتشبيه. . . كما أحسن EIST YS‏ وأحكم الإلغاز"(انظر 
کابه: "تار الأدب العرسى/ ج٣‏ فى العصر العباسى بالمشرق/ ط؟/ 
JAVA‏ المصرة/ 7ھ لمكام/ حقك `1۰( . 

وعلى الجانب الآخر هناك تاد عجبون المقامات الحمذانية: 
فالدكاترة ركى مبارك Sp‏ أن "مقامات بدع الزمان UE‏ من BE‏ النثر 
الفنى فى القرن el‏ وأنه قد أطال "بها الطواف ليتعرف إليها القارئ: 
فقد كان Lege‏ عند كثير من الناس أنها الاعيب لفظية ليس فيها من 
المعانى ما pe‏ الدرسء LS‏ بعد مواجهنها مرة ومرة رأها فيها من 
أمارات fol‏ والذكاء وخفة الروح ما وجب الإعجاب". ثم مضى قائلا 
إن بعضهم قد ادعى "أن تثر بدع الزمان GZ‏ إذا تزجم إلى لغة أجنبية". 
وإنه هو نفسه قد ترجم ناذيمَ من مقاماته ووشيائلة إل S36 ses wt‏ 
تحفة فى عين من Llp‏ من الفرنسيين (د. SS‏ مبارك/ النثر الفنى فى 
القرن الراسع/ دار الكتب المصرية/ ١‏ -۲۲۱). ومن عجبون 
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المقامات البدعية أنضا د . على الراعى ود . شكرى عياد: فالأول برى 
أن من مقامات الممذانى SLE‏ تضاهى القصة القصيرة كما نعرفها اليو إذ 
تتوفر لما العقدة وتحليل الشخصية وغيرهما من عناصر ذلك الفن 
poll‏ أما الأخير فيقول إن الممذانى فى العامة المضيربة مثلا قد بلغ 
مستوى رفيعا بصاح أن بقارن Le‏ باه هكتاب القصة العالمية فى العصر 
الحديث. OU‏ يحملان على الرأى القائل نان المقامات ليس فيها إلا 
الحسنات اللفظية والمهارات اللغوسة (انظر كتابى: "فصول من النقد 
القصصى”/ القاهرة/ ۱۹۸۷م/ 17. ويحد القارئ رأى د . على الراعى 
فى Ue‏ "الحلال”/ أغسطس ۱۹۷۰/ tN‏ ورأى د . شكرى عياد فى 
كانه "القصة فى مصر"/ معهد الدراسات العربية/ .)2١-5‏ ومقطع 
الح فى نظرى أن المقامات تجمع بين الأمرين: البراعة اللغوبة والبدعية 
وروعة jill‏ القصصى تحليله وتصويره وتشوعه» وأن ما فى ذلك المن من 
ole‏ ولغوبات CS Li‏ له لا عليه» فلا شك أن من بؤدى مهمة 
النضاض خير lsh‏ وقد قيد نفسه ا قيدها به ندم الزمان والحربرى» 
jo‏ منا الإعجاب به لا التقليل من ALE‏ ذلك أنه م fa‏ فى شىء. 
بل أدى المطلوب منه وزبادة. ومثله لا بلام؛ بل نضرب له تعظيم سلام ! 
وإن رجلا يكتب فيه التعالبى السطور الالية الى خص بها pe‏ 
الزمان. حتى ولوكان فيها شىء من المبالغة, pad‏ بان بکون عبقريا قلما 
شرى فرنه أحد» وهی ذاتها السطور الى أورد جب ترجمتها فى 
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الصفحتين المائة Kolb,‏ بعد المائة م نكتابه الحالن. قال أبو منصور 
التعالبى عند ترجمته لبديع الزمان فى كابه المسمّى ب"ئيمة الدهر فى 
شعراء أهل العصر": “كان صاحب عجائب وبدائع وغرائب: فمنها أنه 
كان نشد القصيدة التي لم .سمعها قطء وهي أكثر من خمسين با 
فيحفظها كلها ويؤدبها من Uy)‏ إلى آخرهاء لا يخرم حرفا ولا يخل بمعنى . 
وينظر في الأرهة والخمسة أوراق من کناب م عرفه وم بره نظرةٌ broly‏ 
Weyererss‏ عن ظهر قابه هذا سردي عرد . وهذه حاله في 
الكتب الواردة عليه وغيرها . وكان تر عليه عمل قصيدة أو إنشاءً 
ره ئي معنى نديع وباب غريب» فيفرع منها في الوقت والساعةء والجواب 
عنها فبا ون Ly‏ کب الكتاب ill‏ عليه فيبتدئ بر سطر مده 
PS‏ 5 كرا cee allt‏ ی شيء ashy‏ ويوشح القصيدة 
المرددة من قوله بالرسالة الشريفة من إنشائه فيقرا من النثر والنظم وعطي 
Sigal‏ الكثيرة فيصل بها الأيات الرشيقّة, Cris‏ علي هكل pony ast‏ 
من اطم وار جل في أ سرع من من الطرفء على ری لا ببلعه ونس لا 
eke‏ وكلامه كله ge‏ الساعة» وفيض البدهة وا القلم» ومسابقة 
اليدء وجمرات Bod)‏ ورات المد ومجاراة الخاطر للناظر» ومباراة الطبع 
لالسمع . كان OLA yo ade ya Le emi‏ ارت اة Pe‏ 
المعاني Ay ll‏ الآبيات العرية, نيجمع patos Ne‏ والإسراع إلى 
عجائب كثرة Reeser aie? wan‏ 


VIA 


وبالمناسبة فمحسّنات مقامات الهمذانى سائغة مقبولة» بل حلوة 
مطلولة» وليس فيها أدنى تكلف» فسجعها جميل وتوازتاتها بدبعة. كما 
J‏ من التباصر بالغرب والألغاز النحوبة LE‏ . وإلى القارئ ا ا 
فى المقامة المضيرية a‏ و in‏ بن عشامٍ aa‏ 


مو 
rye‏ قمر 


بالبصرة» ني أنه و الح الإشكقدري. رل Gye te al‏ فحيبة 
والبلاغة مرها Ui ads ate‏ مغ دعو En at‏ ققدت انا 
نضيرة شي على الحضارة. وجري في الفضارة. وذ SEN,‏ وهر 
At‏ رح الله بالإنامة» في قَصْمَة بزل Eb‏ الطرزف bade‏ 
رف هنا BIST‏ من الخوان مكاتهاء ومن القلوب nee Ge‏ 

انتم Woes ajo‏ ونه Bh‏ رل بها 
ti,‏ بح Bb‏ الأو الضد وإذا لماح عين | ; جد abl gb Ay‏ 
yl fel X35‏ خوان. as‏ ارقت مجه Gas ipl ae‏ 


2 oe 


tsi Up اهوت‎ eA لاا ب‎ 53 aes Seat 
ioc. ee, Gee US, . انیا‎ eres 


se‏ 7 ډوو 


Je ٠ by‏ تصني نها طول من صي فيا ١‏ ولو SEIS‏ با لمآ من 


مرا م 


الي إضاعَة الوقتء قن : هات . 


4% ذعاني at‏ لجار إلى مضيرة ul,‏ داد iy‏ مُلازمة 
الغريم. i‏ لأطحاب Si‏ ؛ إلى أن Jae Us . cal‏ طول 
الطرين شي علي زوه peas, Anges es‏ في صنعتها . 
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bee 


را في V aes Wek‏ لاي لو رأ eae‏ و وهي 
دور ي الدور, J wily‏ انور ون الور إلى لى الور i‏ تشفث فيا 
لار Ox)‏ ت jen 5555 ah)‏ وقد عَبّرَ ني ذلك ea‏ 
lt‏ وأ في ذلك لد اتیل hy‏ مرا peas‏ وا 


451 عستا fk Ww‏ ؛ ومن Baran‏ نيرق RN‏ من whe‏ 
a bh‏ ولا سينا إذا كانت by‏ . وهي ابه ني لاء 


04 م عمسم 7 “y°‏ 


ا 52 pak aw as‏ عوسي وها روم 


كلها وسم مني خلناء وخسن حل a‏ بصفات ونه Fo‏ 


rye 


gl‏ إلى chow‏ ثم قال: 7 لاي تری هذه الحلة؟ هي اشر تقار 
ee Ts‏ 


x 4 “oy 7 - 


sausage م أن عار‎ ae. as 
! ما أك هذا الغلط‎ Lal gla ا‎ Je الكثيز.‎ ele Liss 
ae aes وقال:‎ cal نول 250 قط ؟ وتنس‎ 


ad و‎ 


ay‏ إلى “Ju whol‏ هذه داري تدرا NY‏ اعت على 


00 


هذه الطاقة؟ شتت aye‏ علا زق ala‏ روء افاقة كيف ترى 


4s we‏ ا 


i r 


ن ری کنا شا رکا وزی حدق ارتي مل 


وموم 797 


هذا ltl‏ اتخذة م نكم ؟ ‘ely ey 1p‏ هو ساج بن Ala‏ واححدة 


oy 


VY. 


EWE‏ إذا Sap‏ اذا تقر طن eee‏ ي 


778 


GN a ES والله‎ 545 sya خد‎ Sty ees 
gle ! في العمل» له در ذلك لجل‎ e 


AS “re 


Se YELL 2‏ ت وهه الملقة aly‏ كن في سوق 


چ اخ خا 74 4 - 


ا سيدي من 


4 va) spore 


sia poe face ae اه رطال»‎ 


gcd‏ د Sa aes ngs‏ وكال: ا ر ر 
Vlg‏ جدان فنا أن حيطانك» واو ssi A tee ee‏ 


دس ” 


' حصلا > وک‎ OS gles eis دوا خلها‎ Sa ie eae al 
سان نکی‎ US ؟ كان لي جا‎ aie حَى‎ ٠ منْ حيلة احلا‎ 
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و وله من امال تا لاق لزه ومن الصّامت ما E‏ سره 


ك0 + 


aa‏ ات US ils; Ios‏ أتلفة بين Sis py A‏ بهن 
gel a5 seh ih Te ea‏ إلى يع الَأ د an‏ 


2-4 3&8 Ge 


wee اا مدت إلى تراب لا تد لض‎ 4 on wip > ish 
ys أن يشر‎ eo, als اليه عرض‎ cs حم‎ 


2 


jel iiss OL; هدئة‎ E abe mel ee 


a Fey J 0 


ce se ola ثم ثم تغافلت عن‎ ٠ . نا لي‎ {a Ju 


1۲1 


poe a 


ae 
7 8 


لاب وسا بل ری لدي Gu BEES‏ 


wea‏ 5 د 57 deme‏ ند الله مدو 


2 21 ع 7< eY‏ 0 2 7 و 7 


Sod‏ حذه الأخوال ay abs the‏ كنت مذ JU‏ نائما 


+ te & و و‎ 2 yr par 7 


Sally‏ مع من فيه إذ LIM We pp‏ فقلت: امن الطارق الا SQ‏ فإذا 


0 73 yg”? 7 جد‎ 


Beach coer ae لآل» في جلدة اء ورقة ال‎ Sie oe Bh 


4< د 2 


عه خلس واشتزنة OK iF‏ ْم اهر ps‏ واف 
مون اله ahs ki‏ وا ا ذا الحديث ت لم ساد Ce‏ 
في aa‏ والسََا د : ley a‏ . 3 
نشك ولا أرب AS‏ اشر ‘ LA pal ee‏ 
وقد ١‏ خرچ من ذور آل ES wa‏ ورمن الغارات . 
Ere‏ الزن اطول BE ith dale‏ لیس ری ا os‏ 
aa) el‏ ناب الطاقء وعدا بعرص الأسواق فوزنت War.‏ 
= ار 0 al‏ ت ويه ae‏ 4 ا 


faites 3 : ا‎ 2 586 ‘Sys Asie sid ل‎ 


بخوانه. ٠‏ ونعود الت المضيرة ف ققد 5 3 oe‏ نا Se‏ 
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الطلت as ives oa os 3-9 shan or AUG‏ 0 
امال ترى هذا Sp‏ إن يوسي Se‏ عراقي pal‏ : 
Se‏ ور عن راسك ودر oo.‏ سّاقك» وانض - ets,‏ 0 
عَنْ LI‏ وأقبل ERE 3h‏ وقال اتاجر: بالله من 
ا ar‏ واه lay!‏ من eal,‏ ضع ا وَمّات 
الارن seh. pu ek‏ اجر ولي sal,‏ فيه لطر ثم تقر ar‏ 
انظ إلى 17 ابه كانه fyb‏ = ر NA AMG ils‏ 
وَضلمة المراق» ليس من لقان BEY‏ قد عرف دور الملوك Bil‏ 
ّل Si Fi ghey ad‏ والله عام المجاعة as‏ 
هذه الساعة soy? peu.‏ دة موحد الاجر لَه ثم قال: 
بوه مه لايم هذا ليق إلا لهذا pas Lal‏ هذ هذا الطست 
١ ects‏ الات bey‏ هذا all Ry a‏ ولا 
ad Ne pas‏ | لاع Sea‏ سل الاء با Mb Se‏ حَانَ 
رقت الطقام. . اله ترى هذا ال ا sles‏ 
كقضيب Fi sh‏ م من اشرات July‏ بشم ol‏ فنا + كلسّان 
cereal‏ في صناء acs‏ وبس لشن في السّماء. لشن في الإناء . 


ل 


Jat oat ae داق من : نظافة‎ wt ذلك على تقاف‎ y 


ساي عَنْ ab‏ رسع جُرْجَان: وعملأَرَجَانْ. وتع إل Ae‏ 
فاتخذت امرأتي Shgl pe Avan‏ ا Last‏ مشدياا . دحل في 


14 
a ths 5 Pe صف ؟ وف‎ pte و اي‎ ce 
shy ومن فز‎ SSS وي‎ ign afta 
ae ae eb ET أرهاء‎ 


fei aie as‏ 00 خرن اير قد ام 


“yer 


برح اسن وطح سنت روف ااا رضهء sab esi‏ 
الذر فلا ches‏ نشي على أَرْضة SB‏ عله ناب ie‏ من 

EE مردوجين أحْسَنَ ازدواج.‎ ci al aac 
في الحساب.‎ GSI فيه فقلت: كل أنت من هذا الجراب» لمكن‎ 


رجت نو اياب أرطت في الذهاب» وحعلت POH gl‏ 


م 


ivy Toe‏ 0 المضير . Sy‏ الما أن المضيرة لَب لي فصاخوا 

صياحة BIE‏ حجر ٠‏ من فرط Pra‏ فلقي رَجُل الجر 
4° * 

عبان ae‏ في هاه Sa ore‏ سا ney es‏ ومن 


¢ 


امم بنا اب Sey‏ قات ا EEE‏ 
SVE AS ys‏ مضيرة ما عشت Op‏ في Sp Ub‏ 
ظام؟ قال se‏ هشام ؛ Ly 8 a ak WB‏ : قدبما 
جت المضيرة على الأخرار, otis,‏ الأراذل عَلى الأخيار” 

Lisl‏ كلما oy)‏ حت Lng‏ شىة من نضوض الأدب العرين؛ 


وزة:النضن AA pl‏ تلك السطور الى شلا (AV HNO G2)‏ من كاب 


\Yo 


"الإمتاع والمؤانسة" لأبى حيان التوحيدى فى ذم الصاحب بن عبادء الذى 
ترك al ae‏ كان "تعمل في أوقاف dS‏ والفصيل Gad‏ وه ا pi‏ 
عش ا E‏ امدحنی بها في جملة 
الشعراء؛ وكن الثالث من المنشدين. فيفعل أبو عيسى؛ وهو بغدادي 
IKE‏ قد شاخ على الخداع AE,‏ ونشد . فيقول له عند سماعه 
Geet‏ شه ووضته ye amy Lah‏ حير اغد ا آنا غي 
فنك LIL | ed dat‏ عيستى ! واه قن tee‏ مطاف وزات 
OS‏ ليس هذا من الطراز الأول حين أنشدتنا في 
العيد الماضي . الجالس oF‏ الناس» وتيب لهم الذكاء» وتزد لهم الفطنة, 
وتحول الكؤدن ice‏ والمحْمّر جواذا ee‏ 
مش و i‏ الجماعة من الشعراء وغيرهم لآنهم بعلمون أ ن 
ا عيسى لا قرض مصراعًا We‏ برك يا رلا درف عرو" ولإعطاء 
القارئ فكرة عن كيفية التزجمة ألفت نظره إلى أن المترجم قد أدى الجملة 
الآخيرة على طولها النسبى هكذا: "لا يستطيع أن بنظم شطرا ieee‏ 


incapable of composing half a line without 
وقد بکون هو الذى قام‎ onal بذكر حب اسم‎ hy . ‘bungling 
. باللرحمة‎ 
rome هذا القص الذى مله جب من‎ Leal ولذات السيب أسوق‎ 
لانى الريحان البيرونى العام الفلكى‎ Cay لياقوت الحموى لدن‎ "Lol 
والأنتروولوجى الشهير صاحب "الآثار الباقية عن القرون الخالية": "لا‎ 
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صنف pl)‏ الريحان البيرونى) "القانون المسعودي" أجازه السلطان بجمل 
فيل من pail ont‏ فرده إلى الخزانة بعذر الاستغناء عنه» ورفض العادة 
في الاستغناء به. وكان رحمه الله مع الفسحة في التعمير وجلالة الحال في 
عامة الأمور» US‏ على تحصيل العلوم منصيًا إلى تصنيف الكتب: بسح 
اوابها» ويحيط Wipe‏ وأقرابهاء ولا نكاد نارق بده Bil‏ وعيته Mas‏ 
ab,‏ الفكز إلافي بوي التبروز والمهرجان من NYRI‏ ف Pa pee‏ 
لحاجة في المعاش op‏ الطعام وعلقة لراش . ثم هخيراه في سائر الانام 
من السنة علم el‏ عن وجهه قناع ps SKY‏ عن ذراعيه كام 
اا AS pall ae‏ رن ملقو وای ای فى “spol‏ 
عن الفقيه أ بي الحسن علي بن عيسى AL‏ قال دخلت على gl‏ 
(SIE JI‏ وهو جود نفسه» قد حشرح نفسه los‏ به ere‏ فقال لي في 
تلك الحال: كيف قلت لى by‏ حساب الجدات الفاسدة؟ فقلت له إشغاقا 
عليه: اسم قال لي: با هذاء ble tl, all is‏ بهذه ALA‏ 
آلا بکون خيرًا من أن Yael‏ ونا جاهل بها ؟ فأعدت ذلك عليه وحفظ 
Le gales‏ وعد . وخرحت من عنده Sl‏ في الطربقٌ» فسمعت 
الصراح . 
وإذا كان لا بد من كلمة على الماشى هنا gh‏ جب قد ترجم عبارة 
ores‏ القاضي كثير بن يعقوب البغدادي النحوي في ار" عن الققيه 
ابي الحسن علي بن عيسى الولوالجي؛ قال: . . ." ب"قال أحد العلماء: ۸ 


¥ 


«las "certain learned man said‏ ثم مضى . وهذا 2 طبيعى: 
فإن اسم هذا القاضی لا نكاد عنی أحدا من قراء جب بل إنه لا عنى 
أحدا على الإطلاق من القراء العادين. ومع هذا فرب معترض قول إنه 
كان على جب ان بکون bel‏ مع النص ويترجمه كما هو بغض النظر عن 
اهتمام هذا القارئ أو ذاك. وهكذا ترى» أها القارئ العزيز» أن HEN‏ 
وجهات النظر وارد دائما لأنه سنة من سنن الحياة البشرية . 
وما زلنا مع النصوص الى اورد جب ترجمتھا من كب NN‏ 
المقدسىء وإن Soh‏ المصدرء وهو بالطبع رحلته المسماة: "احسن 
التقاسيم فى معرفة الاقاليم" والكلام فى الخص عن بغداد: "واعلم أن 
غداد كانت جليلة في القديم. وقد تداعت الآن إلى الخراب» واختلت 
gly cds‏ .نا استطها ولا اعحيت hows gly cle‏ «العارف» 
وفسطاط مصر اليوم كبغداد في القديم ولا اعلم في الإسلام بلدا اجل 
منه". اما الترجمة الإيجليزية فها ھی ذى: " Baghdad was in‏ 
former times an illustrious city, but it 15 now‏ 
crumbling to decay and its glory has departed. |‏ 
found neither pleasure nor aught worthy of‏ 


admiration there. Cairo today is what Baghdad was 
in its prime, and I know of no more illustrious city 


."in Islam‏ ولنلاحظ 28 أن المعدسى سحدث عن مقارنة بغداد 
Li bla‏ فى الترجمة فالكلام عن مقارتها بالقاهرةء وهذه غير تلك . 


۲۸ 


وفى بدابة الكلام عن الأدب فى الأندلس شف جب“ ضمن ما 
مف بشىء من التَريث إزاء کاب ابن عبد ربه: a sa‏ مك ال 
اميه فى BE‏ تلك البلاد بوصفه اول كناب فى الأدب هناك. وما قاله 
ان ن رنه قد حذا ا ابن ies are Ph‏ 2 
واسسمد منه معظم مادته Oe)‏ 55ک ay pall‏ ارال 
ated dM‏ عل كان ان fp sey gd‏ الى لار خن 
منها كيلة ودمدة" لان (add‏ و'البيان والتبيين" و"البخلاء" و"الحيوان" 
للحاحظ “PAI,‏ للمبرد» و"طبقات الشعراء" لابن سلام و"السيرة 
النبوية" لابن هشام» فضلا عن AS‏ من دواوين الشعراء قبل الإسلام وعده 
(انظر د . أحمد هيكل/ الأدب الأندلسى من الفح إلى سقوط الخلاقة/ دار 
المعارف/ ۱۹۸۲م/ ٠٠۸‏ وكذلك كاب د . جبرائيل جبور: "ابن عبد ره 
site,‏ 

ومن بقارن بين منهجى أبن عبد رنه ad 23 ply‏ خلو US‏ 
الأول عموما من الإشناد على pe‏ طريقة ابن Ass‏ الذى كان عتمده 
فى ما بورده عادةٌ من مواد» اللهم إلا إذا كانت المادة شعراء فإنه ER‏ 
Se‏ «نسبته إلى صاحبه» أوكان بنقل م نكتاب» فإنه يزكر ساعئذاك 
أنه قرأها فى OI‏ الفلانى . كما أنه كثير الاستشهاد Keats‏ لا وجود 
له فى lS‏ ابن Canal Ad‏ شيط وان انو AL‏ ا نكن ALE‏ 
كذلك قان التتسيخ الذئ oil‏ ابن عبد رمه تلك عن سي 'عبون 


۲۹ 


الأخبار"؛ سواء فى العدد أو فى الموضوعات أو فى السميات: فقّد قسم 
a‏ الأندلسى كتابه إلى خمسة وعشرين باباء مسميا كل باب اسم حبة 
اا المنظوم؛ Mele,‏ ترتيبها كترتيب تلك الحبات lie‏ إذ 
sla‏ مكتاب "اللولؤة' فى السلطان» ثم ثنى USK‏ "الفريدة" فى الحروب 
3 الخ کان "الزرحدة" فى الأجواد والأصفاد . dl.‏ وهو ما م عله 
ضا ب Bgl LSM hyo”‏ سم كانه تيه wy Uy gph‏ 
على هذا الترتیب ولا جعل عدد aly‏ خمسة وعشرين» بل عشرة فقط: 
السلطان؛ والحرب» والسؤدد» والطبائع EV,‏ والعلم والبيان» والزهد» 
والإخوان» zal bly‏ والطعام» والنساء . 

وإذا كانت هناك عناوين مشتركة بين ye SH‏ فثمة اختلافات أكبر 
Lay‏ فى هذه النقطةء إذ نجد مثلا فى "العقد الفردد" كنبا فى الأمثال 
والمعازى والمراثى» وفضائل العرب» وكلام الأعراب» والخطبء والتوقيعات 
والفصول؛ pul,‏ ادرب ووقاتعهم» وفضائل الشعر ومقاطعه ومخارجه؛ 
واعارض ض الشعر وعلل القوافى, cells gh,‏ والعوسوسين والبحلاء 
lb, glial,‏ الإنسان ploy‏ الحيوان» والقكاهات ea,‏ . وفوف 
هذا فإن ابن عبد ربه کان حريصا على أن IS‏ كناب WS‏ 
الخمسة والعشرين بشواهد من الشعر ممّرونا بهاء كما بقول» "غرائب من 
شعرى ليعلم الناظر فى كتانا هذا أن Leal‏ على قاصيه» وبلدنا على 
اتقطاعه» حظا من المنظوم والمنثور" . كذلك كان الرجل حريصا على أن 


۰ 


دم لكل باب من Lgl‏ بسمیه: MES‏ وهو ما م يصنعه ابن 
قتيبة. وأخيرا فالملاحظ أن ابن عبد ربه لم بذكر قط ابن قتيبة على أنه 
كان ملهمه فى وضع كتابه؛ بل م شر أدنى إشارة إلى أنه» لدن تاليفه 
orl‏ وضع نصب عينيه كاب ابن قتيبة: فالخلاف بين الكتاين 
a‏ بالقلیل LS‏ ترى. ولو أن جب قال إن ابن عبد ربه؛ فى تآليفه "العقد 
ail‏ قد تأسى بأصحا ب CS‏ الأخبار وجه عام» بدلا من القول با 
قد قلد "عيون الأخبار" SITE‏ واستقى منها أغلب مادته لكان مصيبا . 
وهناك ملاحظة أخرى على ما كثبه جب عن الأدب فى Had‏ 
ألا وه وكلامه عن الموشّحات» ففى aly‏ مثلا أن هذا الفن هو تاج البيئة 
الأندلسيةء وأنه متآثر فى ظهوره بشعر الرومانس» أى الشعر المكتوب بلهجة 
أهل البلاد تبل أن Yate‏ المسلمون (ص )٠٠١ ١٠١6‏ . وهذا مجرد رأى 
من الآراء» وكان شبغى أن شير ولو إشارة عارضة: إلى أن هناك ob‏ 
أخرى فى تفسير ظهور تلك الموشحات: إلا أنه م شعل للأسف. وهذا 
عيب منهجى آخر . ومن برجع إلى الفصل الثانى من الباب الرابع فى كاب 
الد كر ASIN ile ow‏ عن BLE fool” aSlpey ca oll”‏ 
الموشحات" (ط١٠/‏ دار العلم للملاين/ rar [ates‏ وما عدها) يحده 
قد ذكر gel,‏ فى نشأة الموشحة وناقشهما . والدكور ASA‏ با لمناسبة من 
أنصار النظرية القائلة أن فن الموشح هو تطور طبيعى للشع ركما کان فى 
المشرق العربى مثل أى شىء آخر فى الأدب والشعر الأندلسى. وله فى 


\v) 


ذلك كلام كثر مفصل فى هذا الموضوع يحسن الرجوع له فى مظنه من 
الكتاب المدكور . كذلك بحسن بالقارئ مراجعة ما كتبه فى تلك القضية 
صمويل سرن فى الفصل mis‏ من كتابه: "الموشح الأندلسى" (ترجمة د . 
عبد الحميد شيحة/ [No‏ مكتبة الآداب/ ۷ هھ ۹۹۹| ۹4 
فصاعدا)» وعنوانه "أصول الموشح"» عرق هد ارا ی Nae BLE‏ 
الجنس» وهو ما ؤكد مرة أخرى أن جب قد قصّر تقصيرا كبيرا حين 
po‏ على اراد gly‏ وعد وى ا clot‏ 

شىء آخر فانه جب ويحسن التريث قليلا إزاءه: إذ برى أنه من 
النادر جدا وجود موشحة فى غير الغزل أولاء ثم فى الزهد LEE‏ (ص 
coor Ane‏ ان للواقع قولا اخرء وهو أن الموشحات قد خاضت فيما 
خاضت فيه القصائد من موضوعات وأغراض. قال ابن سناء الملك: 
"والموشحات Jen‏ فيها ما Jat‏ في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء 
والمجاء aptly‏ والزهد" (ابن سناء الملك/ دار الطراز فى عمل 
الموشحات/ Git‏ د . جودت الركابى/ [the‏ دار الفكر/ دمشق/ 
۷/ 0%( . وهذا هود . مصطفى ASL‏ يخخصص فى كانه الانف 
الدكر عن "الأدب الأندلسى" فصلا كاملا فى "موضوعات الموشحات" 
(هو الفصل الثالث من الباب الرابع/ ص )٤٤١ OF‏ ذكر فيه أن ذلك 
الفن الشعرى. بعد أن كان ممصورا فى البدائة على الغزل والخمر» قد 
انسعت منادحه واصبح الشعراء سستعملونه فى كل أغراض الشعر من 


۳۲ 


مرح وتهدئة ووصف JE‏ الطبيعة وجمال المدن وصيد وقنص وزهد 
وهجاء ورثاء . وقد ساق SL‏ الدكور نماذيج من كل غرض من هذه 
الأغزاض. وهو تفسه ما قاله د. إحسان عباس فى نهابة الفصل الذى 
تداول فيه "الموشحات الأندلسية" من كابه: "تاريخ الأدب الأندلسى- 
عصر الطوائف والمرابطين" (ط١/‏ دار الثقافة/ [SAN [oan‏ ا 
109(« وإن جاء كلامه فى غابة الاختصار. 
وقد أوزة حب فى كانه الذى بحن coe‏ ترجمة لموشحة ان on‏ 
الحفيد الى مطلعها: "زعمت gall‏ الصعدا"» وهى و 
فى ص 177-10١‏ . وهانذا أسوق أصلها العربى لمن يحب أن ele‏ بين 
الأصل dally‏ وقد Me‏ من كناب ابن أبى أصيبعة: CLL‏ الأطباء": 
زعمت أنفاسي الصعدا أن أفراح اوی بكر 
هام قلي في Adm‏ 
Li,‏ أشكو ابه 
كله woe‏ 
Reg Coen wane‏ فرح الأعسداء pace,‏ 
أنها SLi‏ على الطال 
sa Ener‏ 
أنا من عيتياك في شفل 
فدع الدمع السفوح bse ey Gre‏ 
a Me‏ حادت ما ملكت 


۲۴۳ 


Sig Ly UEK ty 

وفؤادي هائمأندا ماعليه السلوية 
ae‏ 
van oe‏ 

رشت أن حصي لما عددا وهي pawl‏ لما عدد 
وغزال Vb‏ 
Jee Ne.‏ ما وعدا 
فانزوى ge‏ وقال: lane‏ 

أترى با قوم إِشْ هو غدا؟ في أي مكان سکن او جد ؟ 


وقد ترجم جب فی هذا السياق» كلمة 'اللوشّحة" 3 


the 
أى الذى‎ ie وحن ی ا وا‎ ie ٩ (ص‎ ‘girdled 

eat‏ تسد بنطاق اوا رار أا اة فبيياها اللزقى 
الأصلى: الى بست وشاحا"» وهو نسيج برض مون edocs‏ 
بن عاتفه وكشحه . ومن QS‏ ترجمة الفعل: "وشح" على النحو SUN‏ 
مثلا: LS "To dress or adorn with a foulard"‏ حاء فى معجم 
"المورد' العربى الإنجلیزی لروحى البعلبكى: على أساس أن 'الوشاح 
الإنجليزنة هو "foulard”‏ . علاوة على أن مستشرقنا أراد الترجمة 
الحرفية» وهى ليست مرادة هنا . وعلى هذا فالرجمة الى استعملها < حب 


NOM any کا عن ای‎ RAS 


١ 
"الکنان" فى البيت التالى للشرف‎ (VV کنا ترجم (ص‎ 
الرصى:‎ 
SoS وهي‎ ow وهو‎ ODE كيف لا تبلی‎ 
على أنها "قطن" إذ جاءت ترجمة البيت عنده هكزا:‎ 
How do his underclothes not waste away 


Since he is a full moon (in beauty) and they are 
of cotton? 


وواضح أنه استخدم ضمير SOM‏ فى ترجمة البيت» مع أن الكلام 
فى شعر الشريف Ul‏ هو عن امرأة لا غلام. فكان ينبغى أن براعی Lam‏ 
عدا حي لا يضرف دفن Se Ne‏ ى ادو الجنسى ! 
واوڈ أن يعرف القارئ أن جب ميم صاحب البيت» تل ches‏ أن aj‏ 
بعد اللجوء إلى عدة Joo‏ بحئية انجلت بعد يومين عن بلوع الهدف» والحمد 
لله. وكان Lb‏ الوصول» أو فلتقّل: "كلمة السر"؛ هى اسم ٠"‏ 
خلكان": الذى ذكره جب فى هذا السيافء إذ قال إن ابن خلكان قد 
وجد من الضرورى شرح إشارة الشاعر إلى بلى القطن (أو بالأحرى: 
"الكثان") لدى تعرضه لضوء القمر. 
وفى الصفحة الثالية بعد ذلك ستشهد المستشرق البريطانى 
الأبيات البديعة الثالية لابن زبدون موردا إباها فى ثوب od!‏ 
cam‏ ب ‘dian gat! ual‏ وعنَى على الأغصان ورن الحساثم 
قرطب ة الفراء دا pM,‏ حل gO oy‏ 
وأنجبنى قوم هناك كرام 


وكم مشهد عند العقيق وجسره قعدنا على حر النبات وصفر 


To 


Lt gb‏ سلافة خمره ا 

Soy a‏ إلى تيل i‏ على مر الال رشن 

Lage ولاحت لسارى الليل فيه‎ EN EE E 

عليك من الصّب المَشُوقَ سلامٌ 
tail‏ المظليم ان ن | إذ ول ! افر ا 
الأعيان”: "أو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن phe‏ 
بن معدان بن Ole‏ بن بزند» مولى بزند بن ابي سفيان صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد سمس الأموي. وجده بريد أول من أسلم من أجداده واا 
من فارس. وجده خلف اول من دخل الاندلس من ابائه. ومولده dab yo‏ 
ارح وكاين وثلاممائة في الجانب الشرقي منها" . ٍ 
Gay‏ كلام المؤلف عن AT‏ ابن حزم: "الفصّل فى الملل والاهواء 

العا yb anne‏ إنه قد بدو Lege‏ أن مكون التاليف فى lsh a5 tee‏ 
ظهر: اول ما ظهر. فى lH‏ الإسلامية . إلا أن Gaal‏ فى الأمر Lay‏ 
أنه لا غراءة فى ذلك: إذ كان المسلمون Gye‏ بالتسامح. ومن ثم كانت 


ri 
هناك اقليات تعيش بين ظهرانيهم: بهودًا ونصارى ومجوسًا واشباه وثنيين»‎ 


ما أدى إلى اهسمام العلماء المسلمين بدراسة الأدبان الأخرى وظهور ذلك 
النوع من الكنابات الدينية الجدلية (ص (NNO -1١4‏ 


\YV 


العصر الفضى 

وهو lay‏ عند جب بدخول السلاجقة بغداد عام ٠٠١١‏ م» وهی 
عام 0۸م are —<tY)‏ . وهذا العصرء حسب قوله» لم يكن فی 
عمومه Lily‏ لازدهار الأدب» إذ فيه قوبت نزعة الخضوع والتذال عند 
Lal‏ تلك البوغة الث كانت dopey‏ قى الأدب العرمئ تد أقدم 
Si sis, geek‏ على عسات shy WAS‏ قم الحزاقة 
والتصنع والجموذ egies‏ الحيوسة SLs,‏ المجال واختفت الأصالة 
وضعف I‏ الأدب SG‏ الإغريقى الذى كان بعطيه القوة والحرارة. 
كما أصبح المدف الرئيسى عند الطلاب المسلمين فى المدارس والجامعات 
الى date ead badly aed po MST ASH‏ القران LUM,‏ 
وشعر المتتبى» وقراءة الشروح وشروح الشروح على olds.‏ النحو والمنطق 
والعقيدة (ص )٠١١ VV‏ . ولنلاحظ هنا عودة المسشرق البربطانى إلى 
شئُشنته فى عر وکل شىء إيحابى فى SB‏ والأدب العربى إلى التأثير 
ell‏ علاوة على ans‏ الطيقك ان الأدب العربى منذ أقدم عصوره 
كان أدب خضيع وتذال؛ وأن الطلبة فى المدارس والجامعات فى ذلك 
الوقت م كن لهم هم ولا شغل سوى الحفظء والحفظ وحده فلا تفكير 
ولا إعمال عمّل. فاما نسبته كل شىء نافع فى تراثنا إلى الك ر se BW‏ 
ققد رددنا عليه من قبل ونا سخفه وثهافته ality‏ وما فيه من خبث 


رخيص وسوء طوبة . Ul,‏ أن الادب العربى كان ادب خضيع وتذال منذ 


VTA 


أقدم عهوده فلا أدرى كيف واتت جب AL‏ لإصدار مثل هذا الحكم؛ 
Loads‏ الأدب الجاهلى والإسلامى والأموى, وهو ght‏ وجه عام من تلك 
التزعة. بل لقد كان هناك طوال العصر العباسى نفسه أدباء معارضون 
السلطة لا بعرفون شينا عن تلك النزعة التى بعممها جب على كل Leal‏ 
فى كل عصوره. 
وى ادعاؤه أن الطلاب المسلمين فى ذلك العصر لم تكن فم ش' 

ولا مشغلة إلا استظهار ما ab‏ إليهم من الكنب» وهو ادعاء مضحك 
amt‏ ولا فمن أبن نيشت تلك العقول العالمية العظيمة كاين القطاع 
النحوى (وُلدَ فى (OO‏ وابن len‏ الشتترينى )£073( وابن عساکر 
)0045( والإمام الغزالى )200-9( والإدرسى (و457ه) Se ly‏ 
اللغوى المصرى (و۹۹٤ه) ply‏ باجة ply (Ports)‏ زهر (و4376ه) 
(HEM) asl dL‏ نوا لح كر RS (SOW)‏ 
وأسامة بن (BEMA,) dae‏ وان 1 (و؟45ه) والعماد الأصفهانى 
aL ply «(net ey) 2, Gly (40085)‏ زوك ان ] NB ply‏ 
(و+5ه) وابن ph‏ )5 +208( والإمام فخر الدين الرازى (و47هه) 
ply‏ الأثير المؤرخ )0089( وابن بعيش الحلبى )200%( وابن AE‏ 
الكاتب (و558ه) وعبد اللطيف البغدادى (و۸٠٠ه)‏ وباقوت الحموى 
(و4/ده) وعبد الواحد المراكشى )20904( SUV gly‏ )20403( وابن 


مالك الأندلسى )210-4( والقرطبی (OWS)‏ وان لكان )1515( 
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ofl‏ )21-05( وابن النفيس (OV Ay)‏ وابن سعيد المغربى 
)5+ 10( تلك العقول اللى Spot‏ فى عمومها بغزارة الإتاج وعمقه 
el,‏ واتساع ماده وتنوعه» مثلما یرت بروعة ا 
وحرارته وتذفقه وانسيابيته؟ is Lal jl‏ وارد الخاريم؟ 

كما أن المسلمين كانوا طوال تاريخهم يحنظون القران والشعرء فلماذا 
م منعهم ذلك قبل الآن من PLAY‏ والأصالة؟ أم ترى الذين نهضوا بعبء 
النيضة العلمية والأدية فى gy Lad‏ الإسلامية + كوتوا من المسلمين؟ إن 
جب للأسف watt!‏ لی بکلامه وكانه لا عرف أبن ce‏ وان کان فى 
واقع الأمر بتّصده قصدا كى بزرع فى أوهام القراء أن المسلمين لا 
ستطيمون أن شكروا ولا أن ببدعوا دون سناد من الثثاقة المليتبة: وكأتهم 
فى أصل نشأتهم قد خُلقوا من غير عمول ! 

sald pal deeds‏ فى تلك الفترة أضا Hat‏ بارعون مثل ابن 
wee‏ الصقلى (و۷٤٤ه)‏ وان خفاجة )5 (wt0+‏ والطغرائى )£005( 
ioe‏ (و۷٥٤ه)‏ وا Sy‏ (و۷۸٤ه)‏ والأعمى التطيلى 
(و85؟ه) والطلائع بن ريك (وه5كه) وسبط بن اللعاوبذى (و5١ده)‏ 
واو all‏ الكندى )+200( والقاضى الال (و5؟ده) وظافر الحداد 
(رت01ه) ply‏ قلاقس (و0717ه) وقتیان الشاغورى (و57ه) وابن 
سناء الملك )5 * 200( وان الساعاتى (moors)‏ والرصافى ll‏ 
(ت1/7ده) وعمارة اليمنى (2078S)‏ وتاج الملوك الأنوبى )100%( 
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وحيى الدين بن عرنى (OV)‏ وابن التبيه المصرى (و٠٠٠ه)‏ وانن 
الفارض (SOV)‏ وبهاء gall‏ زهير (و١۸٠ه)‏ وان مطروح القوصى 
)5 204%( واو البغاء ply (27°54) sig‏ سهل pars‏ )21°05( 
A‏ 

soy‏ الشيرازى )0°15( وشهاب الدين التلغمرى (PONT y)‏ وابن 
atl‏ (و۸٠٠ه)‏ والبوصيرى (AAs)‏ وأو الحسن الشُشترى 
AOS 5 sy NG ENS‏ 
Wo)‏ 2( 

بل إن جب ذاته سوف يرجع فيمدح IS‏ من تبح له العرصة 
ليمدح إسداعاتهم من هؤلاء Gy Kall‏ والأدباء والشعراء كما صنع مع 
الشهرستانى وباقوت الحموى وابن الجوزى وأسامة بن منقذ وابن عربى وابن 
الفارض وبهاء الدين زهير والعماد الأصفهانى والقاضى الفاضل وان 


شداد وابن AY‏ وعبد اللطيف البغدادى وان لكان وابن عساكر oly‏ 
حمديس Fea‏ والإدرسى oly‏ باجة وابن طفيل وابن رشد وابن سعيد 
ball‏ واد nes‏ (ص »)۱١۰١ -۱۲١‏ ليس ذلك فقطء بل إنه قد افر 
SLL‏ الضخم لفلاسفة الأندلس على النهضة الأوربية (ص -١71‏ 
(TY‏ . 

ومناسبة ما جرنا الحديث إليه من الكلام عن باقوت لا شبغى أن 
فوتبى سوق الأصل العربى للسطور اتی استشهد بها جب (ص ۸-_ 
۹ لذلك الأديب الكثير م نكتابه: "معجم الأدباء", والتى برذ بها على 
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عو Soa pail pl he fon as 53 hy pa‏ 
الكتابة فی أ مور الدين. وهذه هى: 'وإني لجد عام بغیض شدو وبري 
علي» Joey‏ وجه اللائمة إلى . ul‏ علم أن الننوس عحتلفة الطبائع > Bhs‏ 
url JE ly styl‏ كلهم ينوع من ely pill‏ لضاع باقيه ولدرّس 
الذي a‏ وأن الله جل وعلا وع جعل لكل علم من حفظ جملته, > play‏ 
جوهرته» والمرء مر یسر GU‏ له؟ SIL Ay‏ أني لو ات مسجدي 
ومُصّلقي» و عود عاقبة دنباي في أخراي gos‏ رظرين 
السلامة في الآخرة ا ولكن طلب الأفضل copies‏ واعتماد ey‏ 
غير موجود . DS,‏ بالمرء فضا GLY‏ محظوراء abu,‏ 
Wye‏ 
وكذلك نورد من رحلة ابن طوطة هذه السطور الى ساق جب 
ترجمتها فی GIS‏ (ص «(Vor V0‏ على عادتنا فى تزوبد ا 
poll‏ العربى لما Ua‏ جب ترجمته > WK‏ فی حوزتهم النصّان 
فيحكموا على مدى دقة الرجمة وعلى ذوق المستشرق البربطانى فى 
الاختيار: "ومن اللاذقية ركبا البحر في قرقورة كبيرة tl‏ بسمى 
oy ad‏ وقصدنا / اة way yall‏ ا ارو إا 
تدان الروم لأنهاكانت بلادهم في القديم. . ean oll ey‏ 
النصارى تحت ذمة المسلمين من التركمان. وسرنا في البحر عَشرا برس 
طيبة, وأكرمنا النصراني hy‏ بأخذ Ome‏ وني العاشر وصلنا إلى dade‏ 
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العلاناء وهي أول بلاد الروم. وهذا الإقليم المعروف ببلاد الروم من أحسن 
أقاليم الدنياء وقد جمع الله فيه ما تفرق من الحاسن في البلاد: قأهله أجمل 
Gell‏ صوراء وأنظفهم ملابس وأطيبهم مطاعم واک لى الله Hat‏ 
ولذلك te‏ البركة في الشا» > والشغقة في الروم . at lily‏ به أهل هذه 
البلاد . وکنا می نزلنا بهذه البلاد زاوية أو دارا تققد أحوالنا ا 
الرجال والنساء؛ وهن لا يحتجين. فإذا سافرنا عنهم ودعونا كانهم أقار. 
وأهلناء وترى النساء بأكيات لفراقنا PSs‏ 

وفى ص ۱۲۲- ١۲۳‏ نورد جب ما قاله السيوطى فى الفصل 
الخاص د"طبقات المفسرين' mg‏ "الإتقان فى علوم القرآن" عن غلبة 
تخصص كل مفسر على تفسيره وانتقاده ذلك الاتجاه لدى Jal‏ التفسيرء وإن 
م يحدد جب من أبن نل ذلك النص» وهو ما اقتضانى بعضا من البحث 
والتخمين والتجرب Se‏ عثرت عليه فى الموضع المذكور من "SAN‏ 
وهذا نص ما قاله السيوطى؛ أضعه بين دی القارئ کی تکون أمامه 
الفرصة للمقاءلة بين الأصل العربى والرجمة الإتجليزية. قال الإمام السيوطى 
رحمه الله: "ثم صف بعد ذلك قوم برعوا في علوم فكان كل منهم يقتصر في 
تفسيره على الفن الذي غلب عليه . فالنحوي تراه ليس له هم إلا الإعراب 
وتكثير الأوجه WOR‏ فيه Joy‏ قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته 
Loge‏ لاتق اط رادي يدان و اضر و 
والإغبارى نيس Goa‏ التضلض HEN Cy‏ عدن سف 
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سواء كانت صحيحة أو ناطلةكالتعلي . والفقيه بكاد سرد فيه الفقه من 
اب الطهارة إلى أمهات الأولاد . Loy‏ استطرد إلى إقامة أدلة الفروع ‘gil‏ 
الق لا تعلق لما بالآنةء وا جواب عن أدلة المخالفين كالقرطى . وصاحب 
العلوم العقلية» خصوصًا الإمام فخر الددن؛ قد ملا تفسيره بأقوال الحكماء 
والفلاسفة وشبهها وخرج من شيء إلى شيء حى نمضي الناظر المحب 
من عدم مطابقة المورد AN‏ قال أبوحيان في "البحر": جمع الإمام الرازي 
في تفسيره أشياء كثيرة طولة لا حاجة بها في علم التفسير. ولذلك قال 
عض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير" . 

وإذا كان لا بد من كلمة هنا Ub‏ لا Gall‏ الإمام السيوطى على 
كاد ذاه الشران الكرنم بجر رار بموج بألوان الفكر التى لا تکاد 
تنتهى: من سياسة إلى اقتصباد إلى أخلاق إلى تشريع إلى طب إلى طبيعة 
إلى احياء إلى تاريخ إلى جغرافيا إلى مقارنة ادبان. . . إل. ثم إن القران 
هو مبعث النهضة العربية وأساس علومها المختلفة» Jey‏ مسار الحضارة 
البشرة» وله جوانب متعددة SE‏ تناوله من أحدها أو من بعضها حسبما 
i‏ الحاجة أو تسعف موهبة المفسر وتخخصصه. ومن المستحيل أن نفرد 
مفسر واحد سناو لكل شىء فی کناب الله بلكل ما يستطيعه هو أن 
عکف على عض جوانبه اللى بکون مهتما بها tape,‏ لما . وطبيعى أن 
حظ مكل منا تخصصه وراه بعين ا لحب والتنضيل» ومن ثم كان من طبانع 
Y Aa‏ تكران لها أن يركز كل عالم بدرس القران على الزاوبة الى 
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يحسنها وببرع فيها ويسسطيع أن بقدم من UE‏ الجديد المفيد . ولولا هذا 
الاهتمام والمبالغة فيه لما برزت كئوز القرآن ذلك البروز. والزمان كفيل 
KEY Lib a‏ فيه والإبّاء على النافع ا لجدى. 

كذلك أورد جب ترجمة نص من "معجم الأدباء" لياقوت الحموى 
تقله عن الحريرى فى وصف بطل مقاماته أبى )» اتروع زان كان 
كلام المستشرق بوهم أن الول هو قول SPL‏ نفسه» رغم أنه ليس ٠‏ :: 
اقل لما قاله الحريرى كما أومات. قال الحريرى فيما رواه عنه باقوت: pl‏ 
زد السروجي كان شیخا شحاذا بليغاء Uy‏ فصيحًا Lads ayy.‏ 
البصرة فوقف ley‏ في مسجد بني حرام فسلم ثم سأل الناس» وكان عض 
الولاة حاضراء والمسجد غاص الفضلاء» فأعجبتهم فصاحته» وحسن 
صياغة كلامه وملإحته؛ وذكر Ss‏ الروم ولده كما ذكرناه في "المقاة 
الحرامية"» وهي الثامنة والأربعون . قال: واجتمع عندي عشية ذلك اليوم 
جماعة من فضلاء البصرة وعلمائهاء فحكيت لمم ما شاهدت من ذلك 
السائل وسممعت من لطافة عبارته في حصيل مراده» وظرافة إشارته في 
تسهيل coal yl‏ فحکی كل واحد من جلسائه أنه شاهد من هذا السائل في 
تدده (Siete‏ وأنه سمع منه في معنى آخر فصل أحسن ما 
“معت . وكان .غير في كل مسجد زبه وشکله > وبظهر في فدون الحيلة 
فضله. wise beats‏ وتصرفه في تلونه وإحسانه . 
فانشأت "المقامة الحرامية" ثم نيت عليها سائر المقامات" . 
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a> a‏ عن ابن الفارض والبهاء زهير حرص المستشرق 
البريطانى Lal‏ على الاستشهاد بعض من شعرهماء فأورد ترجمة نيكلسون 
لبعض OL‏ الشعرية للأول فى الذات الإلمية على طرمّة المتصوفة فى 
استعمال أسلوب الغزل بالنساء (ص ١۳٠)ء‏ وترجمة Mu‏ لمقطوعة الآخر 
فى فّأة عمياء هام بها ذلك الشاعر (ص )٠١١‏ . وهذان هما النصان 
على All‏ 


ف کل مشلى فطيسف oN‏ 
py Lt‏ الحان من ony‏ 
ترد زد SM‏ والإصباح في الع 
ساط نور من الأزهار تسج 
eM Ree Sy ares a! re‏ 
رق المداسة في poi‏ 
* 

ماشانها ذاك في عيني ولا قدا 
لا es ga gS as‏ 
Lily‏ عجسبي من مغد جرا 
ونام ناطوره erate ee‏ 
aon pl‏ الس La AAS a‏ اا 


تراه» إن غاب 06 جارحة 
في نفمة الود والناي الرخيم إا 
ونی مسارح غرلان الخمائل في 
وف مساقط أنداء الغمام على 
وفي ممساحب pel SL‏ إذا 
ey‏ الخامي : خر ا مرتشنا 

* 
قالوا: ا عمياء ؟ قلت it‏ 
بل زاد رجدي فيها أنها bo‏ 
إن يحرج الك اا لاع 
کنا هي سان خوت نه 


ف تح الورد فيه من كيائمه 


ul,‏ ان gS‏ فة ترجم عبارة "فى مستزه فرج 
«beneath a pleasant shade".‏ أى ' فى ظل بهيح › و 
ite‏ أما المر فبسبب لجوئه إلى الترجمة الشعرية Lad‏ بدو قد eee‏ 
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إلى ترك عض الأشياء فى الأصل فلم بترجمهاء كما فى الشطر GUN‏ من 
الببك الأول الذى أله «uk‏ مثلما أهمل الإشارة إلى $2 الناطور بعد 
أن طفح من الخمرء فضلا عن أنه | بهم بتحديد موضع الشيب وأنه فى 
الفودن» بل أكثفى بالإشارة إلى أن الشيب قد أفسد شكله. كذلك نراه 
ازجم الععل: جرح" 'slay's‏ ومعناها: 0 وهى أقوى من الأصل 
reed‏ بن الذسم من الجرح؟ 
وکا ن dy in‏ الفصل أن Sam pe‏ ترجمة ni)‏ 
ee‏ لا أدزى) لسطور من رحلة ابن جبير أخذث من صمحاتها الأول 
ney ee‏ ا pean‏ 
عُرْض pull‏ الموسط وما صحبه من هيجان للموح ملأ قلوبهم بالرعب 
وجعلهم برذعون ust‏ الضراعة إلى Syl‏ سبحانه وتعالى (ص NTN‏ 
«(VE‏ فيقول: "ون ليلة الأرهاء بعدهاء من Ul‏ عصفت علينا ربح 
الا البحر وجاء gas‏ \ مطر ترسله الرباح بمو كانه شابيب سهام. 
iS Aly er was‏ وجاءنا الموج دق كل gi‏ انثا SLL‏ 
السائرة. فبقّينا على تلك الحال اللي ل AS‏ والياس قد بلغ Le‏ مبلغه. 
وارئجينا مع الصباح فرجة مقف عنا بعض ما نزل ناء فجاء النهار» وهو 
بوم الأربعاء الاسم عشر من ذي الفعدة Le‏ هو أشد هولا وأعظم US‏ 
وزاد اجر اهنیا اء وارسدت SUV‏ سواداء واسّشرت الرح والمطر 
عدون aera‏ اليك مها ر Lab‏ (الثويّة إلى) اال الك شرع 
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الصغار. فأخذت الربح أحدها وره AALS,‏ التي ترتبط gpl‏ 
Led‏ وهي المعروفة عددهم aged AGB‏ كن اليأس من النفوس 
وارتفعت أندي المسلمين بالدعاء لله عز وجل . وأقمنا على تلك الحال 
النها ركله. (وحين) Bo‏ الليل فترت الحال بعض فتور» وسرنا في هذه الحال 
كلها برح الصواري سيرا سرع . وفي ذلك اليوم Ladle‏ جزيرة صفلية. 
Ly,‏ تلك AL‏ التى هي ليلة الخميس الالية لليوم المذكور» مترددين بين 
الرجاء واليأس. فلما أسفر الصبح نشر الله ALP,‏ وأقشعت السحب» 
وطاب المواء» وأضاءت الشمسء وأخذ في السكون البحرء فاستبشر 
الناس وعاد الأنس وذهب اليأس. ably‏ لله الذي أرانا عظيم قدرته". 
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Spall العصر‎ 

وفى أول هذا الفصل عَرَض جب لما سحماه: "انحطاط الدراسات 
العربية فى العصر المملوكى" SFL,‏ من فمّرة وردت فى "رحلة ابن بطوطة" 
tle,‏ على ذلك الانحطاط وهى bred Sill‏ فيها الرحالة العربى 
اشر oe‏ خط tem‏ حضرهاافق gol‏ مساجد البصرة واستمع فيها 
لخطيب لا at‏ شيا من قواعد النحو حسبما ذكر. قال رحمه الله: 
شهدت رة Wag‏ المشحد 0 فلما قام الخطيب إلى الخطبة 
وسردها لحن فيها Ue SUL‏ فعجبت من أمره وكرت ذلك 
القاضي حجة الدين. فقال لي: إن هذا البلد Geb‏ به من عرف شيئا من 
علم النحو. وهذه عبرة لمن SKS‏ فيها . سبحان مغير الأشياء ومقلب 
الأمور! هذه البصرة الت إلى أهلها تهت رباسة النحوء وفيها أصله 
وفرعه» ومن أهلها إمائه الذي SLY‏ سَبْقهء لاشيم خطيبها خطبة 

rere, ere 
أن تؤخذ بهذه الطريقة؛ إذ ليس من الحصافة‎ aw أن الأمور لا‎ OF 
جب فيقيم حكمه على عصر بكامله‎ pee SLY فى شىء أن بصنع‎ 
وفى مل تلك القضية المعقدة» استنادا إلى جهل خطيب من خطباء‎ 
أو حى جهل معظم خطبائهاء باحو‎ gall الساجد فى مدشة من‎ 
الأمر به ماه وخاصل الآن ف ىكثيرمن المساجد‎ GB Wy والصرف»‎ 


خطيب واحد من خطباء تلك المساجدء ومصر زعيمة العالم العربى فى 
Us‏ الثقافة» ولكن هذا لا عنى أن الدراسات العربية والأدية فيها قد 
نحطت إلى هذا الحد رغم ضعت الطلاب بوجه عام وانصراف الشعب 
عن تحصيل العلم والاهتمام بأمور المعرفة والثّافة. ذلك أنه على الجانب 
الآخر ثم علماء وكاب وأداء كثيرون يحسنون الكلام والكثادة والإبداع ولا 
Oped‏ فى شىء من امور النحو والصرف بل سعمقون فيها Leas‏ عظيماء 
ولكثير منهم بحوث عالمية فى هذا الموضوع؛ وسعون فحولة الاسلوب 
وجماله وحيوبته . كما أن ابن بطوطة قد استمع إلى ما لا pat‏ له عدد 
من خطباء الجمعة فى Gall‏ والقرى المختلفة الى مر بها أو نزل فيهاء وم 
ere‏ ف اخرنا اکر سين لق الي 

ل أسسطيع بالمقابل أن أورد من الكتاب ذاته فقرة أخرى أتت بعد 
ذلك يقليل مدح فيها ابن بطوطة خطيبا واعظا استمع إليه فى تسر 
sal‏ من ضروب البراعة فى القول والمعانى والمواعظ ما ملك به لبه وبعثه 
re‏ العبير عن شدة ade ale}‏ وخطانّه وموعظه. قال صف الشيخ 
شرف opal‏ موسى أبن الشيخ صدر al‏ سليمان: "حضرت وما عنده 
بستان له على bls‏ النهرء وقد اجتمع فتهاء المدنة وكبراؤهاء وأتى 
(oe i ee Ss‏ ا 7 Ss‏ : وقَام 
الفقهاء من كل ناحية فاطعم الجميع ثم صلى بهم صلاة الظهر: وقام 
خطيبا وواعظا بعد ان قرا القراء امامه التلاحين المبكية والنغمات الحركة 
المهيجة؛ وخطب خطبة سكينة ووقار» وتصرف في فنون العلم من تفسير 
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كناب الله وإبراد حديث رسول الله والكلم على معانیه» ثم ترامت عليه 
الرقاع من كل ناحية . ومن عادة الأعاجم أن IK‏ المسائل في رقاع ويرموا 
بها إلى الواعظء فيحيب عنها . فلما رمي إليه تلك الرقاع جمعها ف دده 
وأخذ يجيب عنها واحدة بعد واحدة 2 جواب وأحسنه. وحان 
وقت صلاة العصر فصلى بالقّوم وانصرفواء وكان مجلسه مجلس phe‏ ووعظ 
وبركة. وتبادر التائبون فأخذ عليهم العهد وجَزَّ نواصيّهم» وكانوا خمسة 
عشر رجلا من الطلبة قدمرا من البصرة برسم ذلك» وعشرة رجال من 
عوام تسر" . ولنلاحظ أنه استمع إلى ذلك الخطيب فى مدبنة تستر» وهى 
من بلاد العجم لا العرب» فما القول فى هذا ؟ 
وفوف هذا فهناك فى ذلك العصر العشرات بعد العشرات من 
الشعراء IS,‏ المعروفة أسماؤهم oul‏ بأدب تلك الفثرة» وکلهم كان 
فض على زمام Ce‏ وبيانه بيد من حديد كما تشير آثارهم التى تركوها 
LU‏ خف كذ اك كرات لان بطر عو ات Sg pas‏ واا 
الدارس بمصر فلا يحيط أحد BS be‏ ولابصح أن تس أبدا 
أن ذلك العصر هو عصر المعاجم الکری ک"القاموس الحيط" للفيروزابادى 
gL,‏ ارت GY‏ فون :والوسوغات الأدية ك هان لار فن 
الدب" للنويرى و" صبح الأعشى" للقلفشندى» وكذلك كنب النبيه على 
الأخطاء اللغوبة وتصوبها مثل "تصحيح التصحيف وتحرير الحريف” 
الصفدى؛ فهل pin‏ أن تكون بمصر وحدها كل تلك المدارس الى لا 


yoy 


تحصى كما بقول LIL,‏ وتزده ركتابة المعاجم والموسوعات الأدبية فى 
ذلك العصرء ثم كون انحطاط الأدب بلك الصورة الى برددنا جب أن 
نصدق بها ؟ ذلك أمر بعيد التصديق ! ۰ 

لم ع pastel‏ سح DE UNG‏ ة ممل ابن وخلدون ي 
ولسان yall‏ بن الخطيب وابن حجّة لف وا معريزى وان تغرى By‏ 
وان Go‏ العيد وعز الدين بن عبد السلام والسخاوى وابن حجر وتاج 
الدين السبكى والسيوطى وابن تيمية وابن od‏ الجوزبة وأبى الفدا وأبى 
شامة وابن العماد والقرافى وابن هشام وابن Ja‏ وابن SE‏ الكتبى وابن 
pool‏ وابن ا ن ly ell‏ نباثة وصلاح الدين ply seta‏ فضل 
الله المسری وان الوردى وصفى الدين الحلى وان De‏ وابن عربشاء 
والتزوشى والفيروزانادى ply‏ منظور والنويرى وابى الحسين الجزار وابن 
مكانس وسرابج الدين الوراق. . . وقد ذكرت أسماء هؤلاء pre‏ كينما 
Gal‏ كما كان التركيز على أعلام مصر والشام وحدهم تقرباء فضلا عن 
أن م أنفت إلى space sh‏ العصرين: السابق Sy‏ كابن الفارض 
ولاق ورن aie Sip eekly Se‏ 
لإبداعاتهم الى GS‏ بهذا العصر. ومن برجم إلى الموسوعة العظيمة الى 
صنعها د . محمود رزف سليم لعصر المماليك وتياراته الفكربة والأدية 
لشده. وقد Lal‏ على هذه الموسوعة وقلبت Web‏ وقرأت عددا غير 
قليل من فصولها منذ ١‏ حو من رة sal ge ee‏ إلى تدرس العصر 


yor 


Sul‏ والعثمانى فى كلية التربية GUL‏ فكان أن تغيرت نظرتى إلى 
ONS‏ ا تغيرا حاداء وذلك بفضل الدكور سليم وكتا نه العملاق الذى 
ادعو الله أن ميض له من طلاب الدراسات العليا من بعك عليه وبدرسه 
وبعطيه dae‏ من القديرء أو بوسع لى فى العمر ويح لى من الفرصة ما 
ساعدنى على القيام أا نفسى بهذا الواجب. وهنا ككناب آخر أكثر من 
حيد برخ لهذا العصر NS ye Lal‏ عمر موسى ناشا: "تاريخ الأدب 
العربى- العصر المملوكى" . بل إن جب نفسه قد 55 عددا من أصحاب 
هذه الأسماء العملاقة وأبرز ما تحلى به تاجها الفكرى والأدبى من قيمة 
عظيمة» وهم البوضيرى وأبو الفدا وانن ماجد الملاح (الذى ساعد 
البرتغاليين على GLEST‏ رأس الرجاء الصاط) Gort‏ والذهبى 
والصفدى ply‏ حجر والسخاوى والدميرى وابن ثيمية والمفريزى وانن 
Le‏ والسيوطى (ص «(VEV -۱١١‏ ولسان الدين بن الخطيب (ص 
۰ 100(« وابن نطوطة (ص (VOY —VON‏ واين خلدون (ص (VON‏ 
الإضافة إلى السطور الكثيرة المنبهرة الى خصصها للحددث عن AN‏ ليلة 
"ALI,‏ (ص «(VEN —VEA‏ ذلك العمل الذى سحر ولا بزال سحر العمل 
والذوف الغربى . 

وبهمنى هنا المسارعة إلى القول بأن شعر هذا العصر GAY‏ فى 
جانب كبير منه على تقاليد الشعر كما كان عرفها كبار الشعراء فى 
الفضور dad go fall AS GS ol awd Ie SEY coll‏ ولك 


١+ 


الشعرء فقد كان له شخصيته الخاصة وطاعه الشعبى والشخصى 
الحميمى؛ فضلا عن النزعة الصوفية الزهدىة البسيطة الى لم يكن لها 
وجود لافت قبل ذلك. كما أن الظن بشيوع السجع فى كل SUIS‏ هذا 
العصر وهم بتبغى تصحيحه» إذ هناك AS‏ من الكتب لا هسم مبدعوها 
el‏ اللهم إلا فى مقدماتها فقط أما سائر الكتاب فبأسلوب مدق 
عفوى قوى باخذ بمجامع العمل والقلب جميعا . وهذه امثلة سريعة وقليلة 
على ما نقول. خذ We‏ قول ابن نباثة: 
با قلبءأنت Gri‏ 
هاتيك dont‏ اهدو 


ot LS gL ye 
وانت تمنعها الكرى‎ (aa 


LS‏ العذاب الأكبرا 
فلقد كلى ما قد جرى 
ملك المشا فحبّرا 
حك اوا أن اها 


لوان وصلك Gp‏ 


وأنا الذى Seb‏ ي 
6 المدامع والأسى 
ااخذالر من 
Go yb‏ خده 
با ناعس الأجفانء قد 
ذا كان ارت ات 


إنها لغة سيطة: Vals YS‏ منسابة» والصور نضرة؛ MLM,‏ 
والموازنات والعسميات Bole‏ والمعانى رائمة ورائعة وعميقة رغم ما 
بدو من ساطة الشعرء والأمنية الى يحتّم بها الشاعر متطوعنّه عجيبة 
ast‏ ننازق dt‏ ل هاوق الا وا كلها ذلك آنا Lee‏ نی 


أو فيان ف ا ون قب نشي Se HN‏ 


{oo 


ست claw‏ كما أنها لا تشترىء Vy‏ لبذلنا كلنا فيها كل'ما نملك من 
0 را ا ارق ف كل الاب GUY‏ افا 
والحكماء والعقلاء والدهماء والأغبياء على السواء . وإنى لا أدرى لماذا لا 
يذهب ملحنونا فيفشوا فى دواوين أمثال ذلك الشاعر ليستخرجوا منها 
أغانى رائعة Aw‏ ترقی دذوق المستمعين من خلال Lila ead‏ العفلية 
وخطراتها النفسية وترّف ما تصوره من أحاسيس وتغوص إليه من کر 
كما فعل ممّلا الموسيقار محمد عبد الوهاب مع قصيدة "قالت" لصفى الدين 
الحلئ» بدل ذلك النواح المشروخ والتهيق المقبوح الذى يكدر الأذواق wal‏ 
الآذان وبطمس على القلب والعقل معا ويحاصرنا الآن فى كل مكان ! ش 
ثم ها هى ذى أبيات من قصيدة لابن مليك الحموى بهل فيها إلى 

الله ومدح سيد الرسل فى عفوبة عجيبة بترقرق فيها الأمل فى مولا 
والحب لنبيه» وهو حب ليس وراءه من مزند» فضلا Las‏ فى الأيات من 
حرارة وهاجة تستولى على النفس استيلاءً . وقد جاءت هذه الابيات فى 
زمنها ماماء إذ كثر الآن الجرمون المتطاولون على مقام سيد النبيين 
وتباذؤوا فى ate‏ الشريف. مول ابن مليك الحموى: 

نا رب» عقوا فإنى Je GE‏ ولیس لی صا ey‏ ولا عمل 
ركم راحتنا LER‏ ل ادود JUG tle‏ 


JAY, SLY, ANY, بذی سام‎ Le شاقنی‎ Lay 
SE دوين ولا حلا سيب ولا مدح ولا‎ SI, Ye 


وعاقنى shal‏ العجرٌ ر والكسل 
سروه قبل أن sie,‏ الأجل؟ 
و أصبحت لاأهل ولاشغل 
ولس و E E‏ لاجمل 
وليس العبد عن ساداته دل 


وما أشْبَبُ فى tle‏ 


با سيد الرسل» سوء الحظ Be‏ 

ذليت شعرى هل فی العسر 30% 
قله اکان LN‏ شفل 
وما ا لا نينا 
USS ale pala 2K‏ 


ما كل هذا الحب والتفانى ؟ ما كل هذه السماحة والصراحة؟ ما 


فا الأسيلون المبهج الجميل والتدفق 


كل هذه اللياقة واللباقة؟ ما كل 
العفوى الأصيل ؟ 


أما البوصيرى؛ الذى سوف أعود له بعد قليل» فإن له أشعارا فى 
شكوى الحال أحببت أن Gel‏ القراء منها لك القصيدة: 


اسه ae‏ ا 
تكل عن أوصافها الفكره 
حاشاكك من ولي عسره 
Si rants rence‏ 
جرىلمم bbb‏ والإبره 
کانوا لمن أبصرهم عبره 
ما برحت: والشرىة الجره 
في كل بوم تشبه التشر 
تتزموا في الماء aly‏ 


قمح ولاخبز ولا فطره 


wie‏ المولى الوزبر الذي 
ومن له منزلة في Sol‏ 
Al aoe a‏ 
seins‏ الحديث الذي 
yess‏ 0 الناس. ولكنهم 
إن شروا rab‏ زبرطم 
Pa‏ نينا ve‏ د 50 
aah‏ العيد وما عندهم 


في بد طقل او Ugly‏ مره 


١ /اه‎ 


فارحمهمو. إن عاشوا KS‏ 
تشحص ابصارهم نحوما 


كم قائل: "ما أبا" منهمو cds”‏ عنما الخيرفيكره 
ما صرت انیا طلس ولا ti Vy Gay pty‏ 


دمه م ا آنا سخره؟" 


وأنت في خدمة قوم نهل 


aes EEE een‏ والأعت لقي الف 
وأقبلت Lb Sa‏ حالما وصبرها مني على العشره 
قالت GSU‏ تكون السا كذا مع الأزواج با Se‏ 
قومي اطلي lin‏ منه بلا ی ار کن 
E oly‏ فحذي 433 وخلصيها شعرة شعره 
قالت لما: ما هكذا عادتي فإن زوجي عنده ضجره 
أخاف إن كلس كلة are‏ فنا شر 
وهونت فدريق ee‏ فجاءت الزوحة oF‏ 
ee eS‏ اله راي ا 
وداست العنة ما يننا با E.‏ 
pie EET‏ 


إن الرجل إما سبس من نار قلبه وواقع Ary‏ وهو إن فاته فحولة 
الشعر فلم فته الكثيرء GY‏ هذا اللون من الشعر لا بصاح له إلا هذا 
الأسلوب البسيط العجيب: العجيب فى صدقه وصراححه وواقعيته 
a,‏ وشعبيته وحسن تصويره ودفء تعبیره. وماذا رند الواحد متا 


فى عثل هذا الموقف أكثر من هذا ؟ ولا نبغى أن Jas‏ الألفاظ العامية 


La! نستعملها تحن‎ Ly وما‎ E 
با من تحلبين الشماتة والاستحقار لتفسك‎ Jie حنى الان كقوله:‎ 
والنطرة ( (ألطاف العيد الصغير من مر وزيب وكمك)؛ وسخرة‎ ») Cur 
و"صبرها مني على العشرة" (رضاها بواقع‎ (A) وبكرة‎ «(le ملا‎ 
. . البائس إخلاصا لزوجها وحرصا منها على ينها أن هدم)‎ SUL 
اتن و اق لو‎ Lae syst وای اراو أن‎ 
کک وكيفية تحصيل الأسلوب السليم الجميل؛ وفيه‎ 
Ly ن 'صناعة الكلام نظمًا وبثرا إا هي في الألفاظ لا في المعاني؛‎ 
ل . فالصانع الذي يحاول ملكة الكلام في النظم‎ 
أمثالها من كلام العرب ليكثر استعماله‎ bit والنثر إا بحاو لما في الألفاظ‎ 
لسان مُضر ويتخاص من‎ GSU وجربه على لسانه حتى تستقر له‎ 
التي ري عليها في جيله ويفرض نفسه مل وليد بنشا في جيل‎ Ra 
الصبي حتى بصب ركأنه واحد منهم في‎ Yell ومن الفتهم كما‎ pal 
قدمنا أن للسان ملك من اللكات في اط يحاول‎ Ul لسانهم. وذلك‎ 
على انان تن سل شان الملكات . والذي في‎ LISS تحصيلها‎ 
Lal, . هو الألفاظ وأما المعاني فهي في الضمائر‎ Lal اللسان والنطى‎ 
yy موجودة عند كل واحدء وفي طوع كل فكر منها ماشاء‎ ib 
صناعة في تأليفها . وتاليف الكلام للعبارة عنها هو‎ GK فلا تاج إلى‎ 
للصناعة كما قلناه» وهو بمثابة القوالب للمعاني . فكما أن الأواني‎ oH 
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SEE E 
الجودة في الأواني‎ GS, والزجاج والخزفء والماء واحد في تقسهء‎ 
جنسها لا باختلاف الماء» كذلك جودة اللغة‎ GEL المملوءة بالماء‎ 
باختلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبار‎ GI ونلاغتها في الاستعمال‎ 
الجاهل تاليف‎ Lily تطبيقه على المقاصد . والمعانى واحدة في تقسهاء‎ 
الكلام وأساليبه على مقتضى ملكة اللسان إذا حاول العبارة عن مقصوده‎ 
الذي بروم النهوض ولا مستطيعه لفقدان القدرة‎ we ولم بحسن‎ 
4 ade 
(و)قد قدمنا أنه لا بد من كثرة الحفظ لمن روم تعلم اللسان العربي»‎ 
جدسه وكثرته من قله تكون جودة‎ Gaby وعلى قدر جودة الحفوظ‎ 
الت‎ ltl کین كان غر م‎ abled ace LU اک‎ 
pal sly أوابن‎ pal أوابن‎ gril الإسلاميين شعر حبيب أو‎ 
الرضي أو رسائل ابن المقفع أو سهل ابن هارون أو ابن الزبات أو البديع او‎ 
أشعار‎ bat ورتبة ف البلاغة من‎ Lie أجود وأعلى‎ KL تكون‎ tg ball 

Je ye‏ شعر ابن سهل او ابن النبيه أو ترسل البيساني او العماد 
الذوق. slate dey‏ جودة الحفوظ أو المسموع تكون جودة اتال 
عده ثم إجادة الملكة من عدهما . فبارتقاء الحفوظ فى ie‏ من الكلام 
نرتقي الملكة الحاصلة لأن الطبع نا نسح على Wie‏ وتتمو قوى الملكة 


Vi. 


ob Pll taal ا‎ GCSE رانك ال التشوسران‎ Yaa, 
تختلف ف البشر بالقوة والضعف ف الإدراكات. واختلاتها إماهو‎ 
من‎ as ما ترد عليها من الإدراكات والملكات والألوان التي‎ HSL 
خارح. فبهذه سم وجودها وتخرح من القّوة إلى الفعل صورتها . والملكات‎ 
تحصل على ادرب كما قدمناه. فالملكة الشعرية تنشاً‎ LU التق تحصل‎ 
الشعر» وملكة الككابة بحنظ الأسجاع والترسيل؛ والعلمية بمخالطة‎ be 
والفمهية بمخالطة الفقه وتنظير‎ GUE, العلوم والإدراكات والأبحاث‎ 
والتصوفية الربانية بالعبادات‎ Spell الفروع على‎ ey المسائل وتفريعها‎ 
والأذكار وتعطيل الحواس الظاهرة بالخلوة والاتفراد عن الخلق ما استطاع‎ 
‘hy حى تحصل له ملكة الرجوع إلى حسه الباطن وروحه وبنقلب‎ 
به. وعلى حسب‎ GSS وكذا سائرها . وللنفس في كل واحد متها لون‎ 
عليه من جودة أو رداءة تكون تلك الملكة في نفسها:‎ ASU ما نشأت‎ 
العالي فى طبقتّه‎ bit فملكة البلاغة العالية الطبقة فى جنسها إما تحصل‎ 
من الكلام. ولحذا كان الفتهاء وأهل العلوم كلهم قاصرين فى البلاغةء وما‎ 
ذلك إلا لما سبق إلى حفوظهم وعتلئ به من القوانين العلمية والعبارات‎ 
الخارجة عن أساوب البلاغة والنازلة عن الطبقّة لأن العبارات عن‎ ayaa 
القوانين والعلوم لا حظ لما في البلاغة. فإذا سب ذلك الحفوظ إلى الفكر‎ 
وكثر وتلونت به النفس جاءت الملكة الناشلة عنه في غانة القصور‎ 
وانحرفت عباراته عن أساليب العرب في كلامهم. وهكذا نجد شعر‎ 
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الفتهاء والتحاة والمكلمين والنظار وغيرهم من لم ULE‏ من حفظ AN‏ الحر 
من كلام العرب. أخبرني صاحبنا الفاضل gol‏ القاسم بن رضوان كاتب 
العلامة بالدولة المررنية قال: ذاكرت Ly‏ صاحينا Ul‏ العباس بن شعيب 
كاتب السلطان أبي الحسن» وكان المَدَم في البصر باللسان لعهده فانشدته 
ale.‏ قصيدة ابن انحوي وم أنسبها له» وهو هذا: 
م ادر حين Cay‏ بالاطلال ما الفرق بين جديدها والبالي 

فقال لي على البدهة: هذا شعر فقيه. فقلت له: ومن أبن لك 
ذلك ؟ قال: من قوله: "ما الفرق"» إذ هي من عبارات الفقهاء وليست من 
أساليب كلام المرب . فقلت له: لله أبوك. وأما الكتاب والشعراء فليسوا 
كذلك لتخيرهم في محنوظهم وعخالطتهم كلام العرب وأساليبهم في الرسل 
وانتقائهم له الجيد من الكلام. ذاكرت Ley‏ صاحبنا UI‏ عبد الله بن 
ا لخطيب وزير الملوك بالأندلس من بني GAM‏ وكان الصدر pall‏ في الشعر 
GIS,‏ فقلت له: اجد gle Mtl‏ و gin yell‏ د 
بصري به وحفظي للجيد من الكلام من القران Headly‏ وفدون من كلام 
العرب» وإ نكان محنوظي Uy SU‏ أتيتُ» daly‏ أعلم Rage‏ الحالء من 
Oper‏ صلل و ع فين ار اة ر ge AST‏ 
حنظت Joma‏ الشاطي الكبرى والصغرى في القراءات والرسم 
واستظهرنهماء وتدارست كابي ابن الحاجب ف الفقّه الأول وحمل" 
الخونجي في gla‏ وبعض كتاب oe”‏ وكثيرا من قوانين العليم في 
byt SEB "UE!‏ من ذلك وخدش وجه الملكة التي استدعيت 
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لما بالحنوظ الجيد من القران والحديث وكلام المرب فعاف القريحة عن 
لوغها . ذنظر GI)‏ ساعة متعجبا ثم قال: لله أنت! وهل سول هذا إلا 
مثلك ؟ 

وظير OU‏ من هدا النصل وما شرن فيه سر آخره وهو إعطاء 
السبب في أن كلام الإسلاميين yu Aik aici Ales‏ وأذواتها 
من كلام لدان منثورهم ومنظومهم. فإنا JZ‏ د شعر حسان بن ثابت 
وعمر بن أبي رببعة والحطيئة وجربر اردق و gs shes aay‏ الرمة 
والأحوص ويشار» ثم كلام السلف من العرب في الدولة الأموبة وصدرا من 
الدولة العباسية في خطبهم وترسيلهم وبحاوراتهم للملوك أرفع طبقّة في 
البلاغة WK‏ من شعر old‏ وعنترة py ply‏ وزهير وعلقمة بن عبدة 
وطرفة بن العبد ومن كلام الجاهلية في منتورهم وحاوراتهم . والطبع السليم 
والذوفث الصحيح شاهدان بذلك للناقد البصير بالبلاغة. والسبب في ذلك 
أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام مسمعوا الطبقة العالية من الكلام في القرآن 
والحديث اللذين عجز البشر عن الإثيان Lake‏ لكونها ولجت في قلوبهم 
ونشات على أساليبها نفوسهم ذنهضت طباعهم وارتقت ملكاتهم في 
op Bik‏ مق oe ph‏ امل ge Aa‏ تع Rilo‏ رلا 
نشا عليها roe OS‏ 3 لي نظمهم a‏ احسن دبباجة وأصفى Lay)‏ 

oe Beasts‏ رامول er‏ ما استقادوه من الكلام العالي 
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الطبقة . وتأمل ذلك شهد لك نه ذوقك إن كنت من أهل الفا 
البلاغة . 

ولقد سألت by‏ شيخنا الشريف أا القاسم قاضي غرناطة لعهدناء 

وكان شيخ هذه الصناعةء أخذ hw‏ عن جماعة من poets‏ من تلاميذ 

Ly فسأله‎ cad واستبحر في علم اللسان وجاء من وراء الغابة‎ gests 
البلاغة من الجاهليين؟ وم يكن‎ GALL ما بال العرب الإسلاميين أعلى‎ 
ليستتكر ذلك بذوقه. فسكت طول ثم قال لي: والله ما أدري! فقلت‎ 
له: أعرض عليك شيا ظهر لي فى ذلك» ولعله السبب فيه. وذکرت له‎ 
هذا کلام من حقه‎ a هذا الذي كلبتء فسکت معجبا ثم قال لي: با‎ 
حلي > ونصيخ في مجالس اللعليم‎ Bow وكان من‎ E 
. إلى قولي» وبشهد لي بالنباهة في العلوم‎ 

فهنا تجد ابن خلدون ستاول مسائل تقدىة وأدبية فى غابة الحساسية 
والدقة JN‏ نكل قوة وثقة واستقلال فكر وذوقء باراء بعضها على 
A‏ رن بين البلاغيين والنقاد القدماء وجه عام؛ s‏ ذلك فى 
أسلوب متْرسّل ليس فيه سجع ولا جناس» وَج فيه الآراء النظربة 
VELL‏ اة الى تذهب ما فى الموضوع من lem‏ وتضفى عليه 
نضارة وتشويما . ; 

5-6 بالنص JU‏ من كاب "فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء" 
لان ole‏ وه وكاب مسجوع» لكنه مع هذا ممع جداء ad,‏ 
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سياسى واجتماعى وأخلاقى راق سوقه الكاتب دون حذلقة أو فلسفة, 
Gast,‏ اف Aly ape ly‏ ستل a‏ مر 
وسلاسة وإبداع . ورا هذا انطو اة و 
المؤلف أساس الحكم السليم الجالب لسعادة الراعى والرعية جميعا: 
'وكذلك يحب أن بكون الملك كرم الأعراق اطيف الأخلاق شرف 
الأعلاق» وأن بكون في جميع أحواله متمسكا بذيل Lal‏ مراعيا سيرة 
ادا من الملوك سالكا طريقة الملوك من حسن السلوكء لأن من لابُشيد 
AH‏ ن أسلافه ولا grb‏ نيان أشرافه بصيبه مثل ما أصاب الذب مع 
gall godt‏ المصيب . ای Pals‏ ذلك امكل ee‏ 
فقال: gal‏ دا مليك الأرض آنه كان في عض الغياض لذئب وجَارٌء فخرج 
Ly‏ لطاب الصيد ونصب لذلك شباك الكيد» وصار را ولا شع 
على محصول» $b‏ فيه الجوع واللغوب وآذنت الشمس بالغروب» فصادف 
عض الرعيان سوق قطيعين من الضان وفيهما Quad‏ ا لشدة 
ای با مجوم ثم ادرک من خوف الراعي الوجوم؛ لن هکان ظا وعلى 
ماشيته متحفظاء فجعل براقبه من بعيد والحرص والشره يزيد والراعي 

سائق والذنب عائق» فتخاف gb Ge‏ غفل عنه الراعي (FIN‏ فادرکه 
الذئب النشيط واقنتطعه امل dope‏ ونش أشن اعد Tal Hy‏ 
واستبشرء فلما رأى الجدي الذب علم أنه أصيب یوم عصيب وظفر منه 
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0 بها أضمره في نفسه وعلم أنه لا نجيه من هذه الورطة الوبيلة إلا 
مُغيث الخداع AS,‏ و L bu‏ قال الشاعر: 
ولک اخو الحزم الذي ليس نازلا به الطب إلا وهو بالقصد يبص 
pa‏ يحأش صليب وقبل الأرض بين بدي الذيب» وقال: محبط 
الراعي لجنابك داعي. سام عليك وقد أرسلني wht}‏ مشكر صداقتك 
وشفقتك وحشمتك ومرافقتكء yey‏ قد تركت بحسن أذايبك عادة 
أجدادك bl,‏ فلم تعرض لمواشيه وحفظت بنظرك حواشيه» وقد 
حصل لضعافها الشبع وأمست يجوارك آمنة من الجوع والفزع» وحصل لها 
الأمن من الجزع» فالله Jat‏ جوارك وغياضك أحسن ect‏ لأن عجاف 
شت قوت LEEK ob‏ وتظالب 
مضافائك ومضادقتك» ee oe‏ 


ماشينه شبعت وروت واس 


gl‏ فإني حسن الصوت ف الغناء وصوني بزدد في شهوة الغذاء . فإن 
yi‏ السعد تيك غناء بسي أا أسحن ومعبد . وهو شيء م 
pila‏ تة Sul‏ ولا أجدادك ولا ناله أعقانك وأولادك؛ بمو ى LS‏ 
وشهوتك Povey‏ ونطيب مأكلك وني مأملك . ob ٠‏ صوتي للذيذ ألذ 
: للجائع من جدي dam‏ ذ بز سميذء وللعطشان من قدح نبيذ . ورأىك 
أعلى وامتثالك أولى. فقال الذئب: لا بأس. قد أجبت سؤالك فع ما 
ددا لك. فرقع الجدي عقيرته ورأى في الصياح ine‏ غ 
asl,‏ ضراطاء وأنشد 


وعصفور الموى هوي جراده كما عشي الخروف أنا جعاده 


Lye GIN Zab‏ وقابل Lay Ue‏ وفال ج نا رين 
الغنم ولككن هذا الصوت من ألم. فارفم صوتك في الزدر فقد eas‏ 
البلابل والزرازير» وزدني با مغنى قولي: 

2 هذا الزمان عيني الجمع oy ca‏ 

زا س ا اراسي فاغتتم الجدى 
io yal‏ زازه dail able‏ و أخرى أذكره الطامّة الكبرى, 
ورفع الصوت كمن عاين الموت» وخرج من دائرة الحجاز إلى العراق وكاد 
يحصل له من ذلك SCE‏ وقال: 

eis‏ اظروا تاق انو وة اال 

فسمعه الراعي yas‏ فاقبل بالمطرق بعدوء فلم pate‏ الذئب الذاهل 
وهو لحسن السماع غافل إلا والراعي بالعصا على ol‏ نازل. فرأى الغتيمة 
في النجاة وأخذ في gu‏ النجاة» وترك الجدي oul,‏ ارام شف 
ااا رد إلى تل لفت بعد اتقات فاقعى تأكل an‏ ندامة 
ويخاطب نفسه بالملامة» وقال: أنها الغافل الذاهل car‏ الجاهل» متى 
كان على ble‏ السرحان Lal‏ والاونات > أي جد لك فإني ol‏ 
ee‏ جانيء كا ن لا اکل إلا GEM‏ وعلى has‏ الات و 
فلولا انك ما عدلت عن Aw be‏ آنائك ما فاتك لذيذ غذائك» ولا أمسيت 
جائعا تتلوى ويحمر فوات الفرصة تتكوى. وبات يجرك ضرسه وتاه 
ويخاطب wl Wana‏ ويفول: 


وعاجز الرأي Cet phe‏ حى إذا ob‏ عاتب all‏ 
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Ly‏ أوردت هذا النظير لولاا والوزبرء ليعلم أن العدول عن طرائق 
الأصول ليس إلا داعية الفضول ولا ساعد في مول ولا متقول»:واموزة 
hint esol‏ رمم blag‏ 
ويؤخذ من مفهوم هذه الحكم أن من م بشابه أناه فقد ظلم» خصوصا الملوك 
والسلاطين الذين LEI‏ رفعتهم رب العالمين» وذلك للا بدخل على قواعد 
المملكة من حركات JEM‏ والاختلاف حركة. ولله با ذا الإحسان ما 
فيل في شأن الملك أنوشروان: 

لله در ا من = Oly EL‏ بالود والسّفل ! ! 

ih ply‏ نتسوا عندهقلمًا وأن eis Je‏ ل 

وكل هذا عن عا PAA‏ ف ا ومن ترك 
التأمل SY,‏ أصاءه ما أصاب ابن أوى مع الحمار. فقال الملك: baal‏ 
gl‏ المختار كيفية هذه الأخبار . قال الحكيم: كان في جوار jen‏ مأوى 
لان آوی» وكان ذلك البسنا ن كانه قطعة من الجنان غفل عنهارضوان» AS‏ 
الفواكه والرطب خصوصا الین والعنب. وكان ابن اوی بدخل البستان من 
ge‏ الماء وبأكل الثمار USL, wel LS‏ ونصرف ذلك الخبيث 
وباخذ في الفساد وعيثء كانه ذميم ترك eau‏ أو ليم من بني اللنام . 
فتضرر البستاني من أضرار ذلك ال جاني» وعجز عن صيده ودقع كيده 
فراقب دخوله aloud‏ وبغوله. إل أن زاء by‏ ما دخل وی البستان حصل» 
فبادر إلى نقرة الماء bad‏ وسد الطرق التي cleaned‏ ودخل إلى الباغي 


وحصل ذلك الطاغي؛ وحصره وأوهنه وضربه إلى أن cass‏ فذهبت قواه 


ess thoy wit‏ تصور old)‏ ذا سكف Ob ee‏ دح 
ald‏ ورماه وعلى العظام الرقات eld‏ فاستمر لا يق ملقى على الطريق؛ 
إلى أن ترجلت إليه ننسه وقوى جاشه وحسه» شخرك وهو هشيم وتنمس 
وهو سفيم . ثم تدحرح إلى منزله وقد أخاط به سوء عمله» إلى أن صح 
فهمه وقوى جسمه» SCH‏ فيما جرى من الجار القديم عليه من العذاب 
YI‏ فقال: إذا كان ن جار العمر وقرين الدهر» قصد دماري وم برع > 
Sale‏ لأجل قوت فضل عن أقواته وأ بت أجره في دوان حسناته. وشد 
ني على حلقي مش al‏ واس م ا 'والجار eI‏ بل 
و رمق في بدني أدنى BSS‏ حركة لما تركه . تلاقو وحن 
الات توا رت قن ela‏ التو ناكل مره ا Wy‏ 
JUL‏ الترحال» وطلب Sy‏ التوكل والرفق. والذي شن SLAW‏ تكفل 
الأرزاق . وان إله الخلق لم عذب pas‏ الرزق. ثم إنه افكر في جهة السفر 
رق مركا ولاب الذي ذب وم صا حب Sta pod‏ 
في بعض الغياص اجاورة للدوح والرباض» فوجه إليه وترامى عليه وتوسل 
بصحبة أبيه لدنه» وقال: صداقة في الاناء قرابة في الأناء . وذكر له حاله 
وما جرى له وا أن جاره خانه hy‏ برع حقه ومکانه rast‏ أن كون تحت 
ظله نازلا قي le‏ لیغوز بمجالسته ويحظى مؤانسته» وشّضى ي دأقي عمره في 
خدمه ولا شارف وفاءه o>‏ يحصل ف حفرته. فلقاه بالقبول والإقبال 
والفضل والأفضال. والبشر والبشاشة واليسر والمشاشة» وسط له فراشه 
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وأزال قبضه ASL,‏ ودهشنه واستيحاشه وآلبسه Athy‏ وتذكر والده 
وو اع وار سوق ليق Uae‏ ا أوطائه spam‏ 
جوار حاره وسستانه» وأنشد poe‏ 

تاهجلا عفنون E‏ وسهتلا من قند کان :والنده wl‏ 

كم على مالي وروحي Sey‏ وأهلي وأولادي وجاهي ومنصي 

ولم دكن عند الذئب ما بطعمه ضيفه وبشبم جوفه, فاستعد للكياد 

وعزم على الاصطياد . فمال ابن آوی: Ul, Shs uy ol‏ وحيد؟ 
فقال: Gul‏ خوفك فاريد أن أشبع جوفك . ومن المعلوم أن عدم الضيافة 
Wiig‏ کا ای فی ا حار کے ر His‏ 
صغي إلى قولي ويعتمد على قوتي dey‏ فإني أخدعه وإلى دارك أشيعه» 
EL‏ بدا لكء one)‏ لنا طعاما فإنه تكفينا أناما . 
ses‏ الذب رأي ذلك المريبء eee‏ ذلك الغدار ليأتيه بالحمار, 
وصعد تلا نظره ويرتقب ما بکون خبره. ولا توجه ابن أوى لطلب الزدون 
gl‏ في سيره إلى طاحون» وإذا يجمار قد أوثقوه حبلا وأوسعوه ذلا 
وعلى ظهره حمل قد قصم ظهره وأدمى cops‏ فطرحوا ala‏ وأصلحوا 
abe‏ وتركوه سسعى ey)‏ ا مرح برعى . pres‏ ابن wl‏ إليه وسلم سلام 
معرفة عليه» وأظهر له GAL‏ والوداد وسأله عن أهله والأولاد . SL‏ له: 
أي آهل ولد Wy‏ في هذا اليس والتكدء ما بين حمل Jal‏ وجوع Job‏ 
وسخر ومصائب هدا fe‏ وهذا صرب وهذا سحب» 
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وهذا مود ALE‏ وهذا ردد cals‏ وهذا يحود Sy‏ بكلام ثقیل فكاني في 
مشافى كما قیل: 
ولا قيم على يم سراد به إلا الأذلان: غير لحي ply‏ 
هذا على املف مروط i‏ وذا Ah‏ فلا سرثي rola‏ 

صمحم ابن آوی وتوجع Slow‏ واسترجع؛ والتهب واضطرم وأظهر 
التحرق لما راه من الألم وأخذ بلومه على صحابة بني آدم والمصابرة على ما 
درام من إبذائهم وجفائهم وحمل باتهم وعدم وفائهم. وقال له: 
حتام Golly Jat Lae‏ بهذا efi‏ وحمل أنواع الموان من البعض والكل ؟ 
وإلام هذا العطش والموع وعدم القرار والمجوع؛ وأرض الله واسعة الفضاء 
nea ee‏ ؟ نيام hii oglig wk‏ 
العرىض الطويل؟ فقال: ووت ا اا Lene‏ 
اوغا رات اوح ويك ul,‏ أجمم» وتخلصت من هذا البلاء العظيم 
والشعاء الجسيم. ros sly yy‏ وا د مصافيا bre‏ هدي إلى 
الخلاص طريقاء لاستغنيت ارائه ولاستشفيت لدائی بدوائه. قال اسن 
أوى: با أكمه إني أعرف بالقرب lol‏ أزهارها فائحة وأنوارها لائحة 
وانهارها بالصماء dole‏ ورائحة. ele‏ نضرة ورياضها par‏ وراها 
حصينة وذراها أمينة» وأنا Se‏ فيها yl‏ في ضواحيها ونواحيها . oF‏ 
اتی aL‏ میت يلكا إا لتق ليها فإن اجن سكها ورت 
الاش avery‏ فإنها بمعزل عن السباع الجواسر والضباع الكواسر 
والجوارح النواسر . لا طرقها إنسان ولا Wow‏ حيوان. وسترى منى خہ 
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جار وحسن الجوار» وستحمد عاقبة مقالي وما تراه من أفعالي» وتخلص 
من جفاء بني pal‏ وتبقى في نعيم منعم» وتعيش معدا في عيش رخي وعْشْر 
ALIGN fast,‏ عن المفاشرة acu‏ واب آنا كلد اعد زفق 
itl‏ نال نوق ape‏ فلما ac‏ الحمار هذا chy dl‏ 
رغب ف الخلاص من الاقتناص» والبلاء الذي هو فيه والشمّاء الذي يؤله 
ويؤذنه. فسلم قیاده إلى ابن آوی وقال: سر ا إلى ما ذكرت من SI‏ 
ثلا رانا ace)‏ أو بشعر بنا أحد . ثم أعجلا في السير وأشبها في سيرهما 
الطبر, paid‏ الحمار Lely Le‏ ابن آوى لاحمًا . فخدع وغالط وخلط 
golly Lily‏ الحمار: UL‏ إن تعبت فاركب le‏ فقال الحمار: بل أنت 
اركب ولا تتعب. فطفر ابن آوى على الحمار وصار yo Y‏ له قرار. ol‏ 
آوی بهديه الطرين وهو في نهين وشهيق. فلما قربا من AEN‏ فح عينه 
ذلك الأكمه. ورفع آذانه ويصره فرأى الذئب قاعدا منتظره. فعرف أن 
تلك مكيدة نصبها ابن آوى لصيده. فقال: تأتي الخواطب وأنت عنها 
نائم. ثم استحضر عقله المفقود واستعمل عمّله الموجود» وعرف أنه غفل 
عن نفسه وقد سعى برجليه إلى رمسه؛ واتتقل من المرض الذي هرب منه 
إلى کسه ومن خموله وذله إلى تعسه Ay‏ فتردد متفكرا وأقام محرا 
متحيراء فقال له ابن آوى: أسرع ققد أحسن الله حالك aly‏ فكرك 
وأنعش بالك وجعل إلى عافية الخير el‏ لملا بدركنا أحد أو بلحقنا 


eo yaa, فقال الحمار: ا أخي شاهدت كدود أغصان‎ . Ky ar? 


ل ay Ane‏ خرر الأنهار واصوات البلابل bly‏ فندمت 
حيث + أقطع poly ale‏ جاري ومرافقي؛ Lely‏ ما لي من AA‏ 
وأجنيء وما ورائي التفات. uly‏ إن ولجت هذه الغيضة ورعيت مروح 
هذه الروضة؛ ورأست ما فيها من bl bag‏ عما لي من تعلقات: 
فتضيع إذ ذاك مصلحتٍ وتذهب عند جيراني ودائعي وذخيرتي» ولا أقدر 
على مفارقة هذا المقام ومجاورة مثلك أنها الجار الحمام؛ وقد عزمت على 
الرحوع لأصحب مالي من مال وأثاث مجموع؛ وأجيء وقلبي Gone‏ 
وخاطري عن SLM‏ مسسكن . قال ابن gl‏ اترك مالك ولا تؤخر 
اوقات السرور وساعات الفراع والحبور» وما rae‏ فهو لك وتلافيه أمر 
مدر .ولا ناس أن Joos‏ هنذا المكان وتندووئق هذا الستان: 
وتتعاهده وو مرة وتشاهده ولو نظرة» ثم تعود وتقعل ما ترد . وبالجملة 
pols‏ اوقات yg pel‏ غر ogee‏ ولا کر Moy WIS LL SUS‏ 
aN > al‏ ولك اموي الدواعي في هذه القضية والحامل على الرجوع 
وإ ن كان ah‏ وصية من ol‏ عندي خفيّةء كنت أعمل بها وامشي في 
دربهاء ولا أفارقها في نومي ولا ght‏ وکت جعلتها حرزا أعلفه في 
)2 . وإذا Sh‏ شین سيزي وجي puck yan)‏ 
اصطبا GY‏ شبا لارام وأرى OLS‏ فاسدة في المنام؛ و i‏ على 
دماعي فنون السوداء ولا أجد منها دواء لذلك الداء . ss‏ وصاا 
نفيسة لروح العمل بمنزلة الأعضاء الرئيسة. فإذا حصلت على تلك الوصية 
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اا ا ici WS isha 2 eel‏ 
طائعا . SSB‏ ان آوی أنه إذا ترك الحمار وحده فوته قصده وخيب الله 
كده lal‏ حيله وجهده؛ فرأى لنفسه المنفعة أن برجع معه pow Lp‏ 
ويسلب من الحمار وعيه. فقال: با أخي شوقتني بهذه القضية إلى الاطلاع 
على تلك الوصية؛ لأستفيد منها وآخمذ حظي من الفضل عنها . فلا بد 
من مصاحبتك والذهاب معك ومرافقتك. JL‏ الحمار: لا دافع ولا 
BL‏ ولا مانم أن تكون لي مرافقا . JLB‏ ان آوی: فهل في حفظك منها 
شيء ؟ فإ نكان ab‏ إل لنتذاكر في الطريق ولا يؤثر فينا اللعب والضيق . 
JB‏ نصيحة واحدة هي بصدقي شاهدة. وهي كلمة مجملة فوائدها 
فيها the‏ وهي أن أبي قال لي: إباك أن تفارق هذه الوصية فإن فارقتها 
وقعت فى دلية. وسأخبرك سائرها في المسير إذا تذكرت أها البصير. ثم 
سار قليلا وأفكر طويلاء وقال: وهذه أخرى سنحها دكري وارتضاها 
ذكري, وهي: إذا وقعت في شدة ورمت للخلاص منها BE‏ فتصور 
لمن عمو Wee a ll‏ رون علياك Leal ted Waly‏ 
إليك: فشكل شكرها ورا فقال ان آوی: eae‏ 
حار وهذا مقّام الأخيار والصالمين والأنرار. ثم سار سيرة رائثة وقال: 
ese othe‏ دكاو در واسلرروطل. ققال: لا تنسب أن 
الصديق الجاهل خير من العدو العاقل فإن علم العدو العاقل خير لك من 
جهل الصديق الجاهل . SUB‏ ابن أوى: ما أحلى كلامك وأعلى فى اللطف 
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مقامك. وأنزه منادمتك Sl,‏ مكالمتك ! بالله شتف المسامع فإني لك 
ملي وحوارحي سامع . فقال: مهلا oo‏ أتذكرها وأتصورها كما شغي 
LS‏ - (و)مر ابن آوى على تعسه وساقه القضاء إلى رمسه» فوصل 
إلى الضيعة وقد By‏ ابن آوى في ضيعة. BG‏ على الحمار فقال: أخبرني 
فما قي لی اصطبار. فقال: قال لي أبى AS‏ فصيح عربي: BEV‏ 
مقامك ومقيلك QIK‏ بكون فيه ابن أوى دليلك والذئب فيه جارك 
وخليلك» وإن che‏ لك في هذا المكان ساحة فما ترى بكون لك فيه من 
اراحةء وإن أردت أن تخلص من هذا المكان فانصب الآذان وارقع ذكر الله 
الأذانء فانه نجيك من Guill‏ ثم رفم عقّيرته بالتهيق. فسمعه معارفه من 
الكلاب فسارت إليه مسّبشرة بحسن الإباب» وسارعت إليه واجتمعت 
حواليه» فما شعر ابن wl‏ إلا وهو Bhar‏ البلوى. فطفر للهرب فادركه 
من الكلاب Pavey cash oll‏ واختطفته واقتطفته. ووزعته 
ومزعته» ومرشه وفرشه» ial‏ بق منه عيئًا ولا أثرا وذهب دمه في ands‏ 
Ley, JEW E‏ على الرأي SUI‏ ا 
an‏ والإصغاء إلى الحكادات والقول البطالء من غير تقل من 
الفاظها إلى معانيها وتأمل فى مال مقاصدها وفحاوهاء والاعتماد على 
Vaal‏ المزخرفة والركون إلى الأمور المسفسفة؛ لا فيد سوى الندم وزلة 
العدم. والأصل فى الولاسات والمناصب اتفكر في الخواتيم eu,‏ 3 


العواقب . وإلا فلبس ف ذلك سوى إضاعة العمر والمصير إلى المهالك . 
وقلت شعرا: 
wee la}? on Ne eee‏ کسی الثناء \y dell‏ 

فلما اتهى الكلام إلى هذا المقام» « ورأى الوزير برأنه المنيرء ما في هذه 
الفصول من الفضل دون الفضول؛ اعرف للملك حسيب بالفضل الحسيب 
والرأي المصيب» وحسن النصيحة والبيان وصحة الدليل والبرهان» فأذعن 
jou‏ وات إل Jy Gall‏ ت pe deed‏ اها وأوضقها إن 
طلابها . وکل كلام oly “oP‏ حررته إا هو شكر أحرزته وطريق a‏ 
نله وسبيل رشاد أوضحته» وداب صواب Aad‏ وميزان خسار 
أرجحته . وعلى كل عاقل ومستمع وناقل أن شدي بهذه النصائح ويوصلها 
إلى السائح والساح» وبغنم فوائدها وعوائدها وموائدهاء Jans‏ بموجبها 
ولا يخريج عن مذهبها . ثم إن املك لما أصغى إلى هذا الفصل وفهم ما 
ye ane‏ ةوفص أفرغ على asl‏ وأهله وذوبه لباس الإنعام ووفاه 
زد الإكرام» وقال: لقد قمت أها الأخ الشقيق في G55‏ النصح بالتحقين 
وحللت المشكل oe‏ الطربق» وأدست حل الفنّوة وواجب المروءة 
وشرائط الأخزة. والآن قد حكمناك في LEY,‏ ووليناك على حكامنا 
وقضاتناء وسطنا بدك في الأقاليم وأطلقنا لسانك في اللعليم؛ فتحكم في 
الرؤوس والأطراف واحكم في SI, GUY‏ واشرع فيما أنت بصدده 
ولا تتقيد HELL‏ ولدده» وكن منشرح الصدر قوي الظهر» قربر العين 
مبسوط اليدين» مبارك الطلعة حسن السيرة صبيح الوجه طيب القلب 
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by‏ طوبل العضد والساعد تمدوحا عند الغائب والشاهد. خلى 
البال هن الحجال؛ فإنك من le‏ كرم 7 على الطاعة مستقيم؛ By‏ 
الفضائل ذو قدم وصدف eo sical By‏ ود فلا تثوانَ فیا 
عزمت عليه وقصدت إليه من النصائح الملوكية والفصول العلمية والعملية 
badly‏ كلك Sadly det SHI‏ اا هده د 
الأشباح وغذاء الأرواح والطراز المضيء على خلع الساء والصباح. 
فنهض الحكيم من ALE‏ وقبل ثفر الأرض بغر جبينه وفمه» وامّثل 
الراسيم الشريفة واشتغل اليف هذه الحكم الظريفة وترتيبها بالعبارات 
اللطيفةء واستطرد في تاليف هذه الحكم من حكابات ملك العرب إلى 
وصاءا ملك العجم. والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله على ANOS‏ 
وإحسانه الأعم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم". 
SLL‏ والواقع LT‏ هنا بإزاء فيلسوف سياس إلا أنه فيلسوف 
سيط لا يعرف الكلام النظرى اجرد اللهم إلا رسا بتبعه بقصة رمزبة 
توضح مام الوضيح ما ae‏ قول had‏ عن أن تظلرئه إلى ji SEIN‏ 
إنسانية رحيمة عطوف» على عكس مكيافلى مثلاء الذى رسم لأميره 
سبل القسوة والغدر BULL‏ والقتل والتامر والكذب والندليس للاستمرار 
فى دست الحكم وكسب قلوب الشعب بالفش والخداع لا بالحب 
والمصارحة . وإذا كان ابن عريشاه يذكرنا فى حكاناته الرمزية بابن الممفع 
cal,‏ "كليلة ودمنة" فإنى لأرى أنه قد تفوق عليه بأساوبه البسيط رغم 
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EL‏ من سبحم pos‏ كما نموف عليه بروحه الشعبية وتصويراته 
اف الى لا عرفها قلم ابن cqiall‏ ذلك الذى لا طالعنا ادا إلا جادا؛ 
rials),‏ وا oi‏ اھ obyl pee‏ على PIS‏ 
او و نين اال والحكابات نهج فيها نهج كليلة 
دمنة" . . . إلا أن أمثالما عيبها التطويل والحشوء وإنشاءها ضعفه العمل 
pil oad gost) “GK,‏ ى/علة»إ ذا So i (CAA [par Rag‏ 
جائر. 

وتحول إلى البوصيرى وهو SS‏ لنا كيف نظم قصيدته: “TAN‏ 
وإلام انتهى أمرها BUY‏ اشتهرت بين الناس . والنص مأخوذ من ترجمة 
صلاح الدين eae al‏ له فى كاب الشير: "الوافى بالَقبّات": "قال 
البوصيرى: كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول الله صلی الله عليه 
وسلم منها ما كان اقترحه علي الصاحب زين الدين بعقوب بن الزير. ثم 
اتف بعد ذلك أنه أصابنى فال أأطل نصفي ففكرت في عمل قصيدتي هذه 
had. Go‏ واستشفعت بها إلى الله عز وجل في أن بعافيني» وكزرت 
إنشادها ویکیت ودعوت وتوسلت به وت . gel cals‏ صلى الله عليه 
وسلم فمسح على وجهي بيده الكرىة A,‏ علي Ceol doy‏ ووحدت 
3 نهضة. فخرجت من بيتي» ول أكن أعلمت بذلك أحداء فلقيني بعض 
الفقراء فقال: أريد أن تعطينى القصيدة التى مدحت بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فقلت: أنها ؟ فقال: التي أنشأتها في مرضك. وذكر Us!‏ 
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وقال: والله لقر Laka’‏ ابرع ةوسن nih‏ دين (gre‏ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» وره صلی الله عليه وسلم ples‏ وأعجبته وألقى على 
من أنشدها بردة. فأعطيته إباهاء وذكر pial‏ ذلك فشاع المنام إلى أن 
اتصل بالصاحب بهاء الدين وزير الظاهر فبعث J]‏ واسسّتسخها . ونذر أن 
لا سمعها إلا قائمًا BE‏ مكشوف الرأس» وكان يحب ole‏ هو وأهل 
E‏ ذلك أدرك سعد الدين الفارقي اموق رمد" أشرف منه 
على العمى فراى ف المنام HB‏ قول له: اذهب إلى الصاحب وخذ البردة 
Yer,‏ على عينيك: قافن gdb‏ الله الى Cola Go‏ وذكر miler‏ 
فقال: ما أعرف عندي من أثر الي صلى الله عليه وسلم بردة. ثم فكر 
ساعة وقال: لعل المراد قصيدة البردة. با باقوت» قل للحادم: شح 
Gyre‏ الآثار وخريج القصيدة من حُقّ المنبر وبآت بها . BE‏ بها 
فاخذها سعد الدين ووضعها على عينيه a‏ ومن ثم سْمَيْت: 
ارون ۰ 
وعد» فهل فى تلك النصوص التى أوردتها شاهدا على أدب ذلك 
العصرء وهى ليست بالضرورة من أحسن ذلك الآدب ولا من أشهر 
نصوصه؛ ما بعضد ذلك الحكم المتسرع الفائل الذى ألقاه جب فى خفة 
وطيش؟ إننا لا نشول إن أدب العصر المملوكى هو أفضل عصور الأدب 
العربى. LS‏ فى ذات الوقت لا Bly‏ من ترون ذلك العصر عصر انحاط 
ذكرى aly‏ وفيه WI]‏ القطاحل الذن قدمنا أسمماءهم Lal‏ وفيه 
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كذلك أدناء وشعراء بدعون بهذا الأسلوب الذى bie‏ عض شواهده. 
وكيف تقبل هذا الحكم على عصر الموسوعات الضخام GNI‏ حفظت لنا 
كثيرا من BLY‏ القدم وزادت عليه وقدمتّه لنا زادا شهيا ساتغا ؟ كذلك لا 
نستطيع القول Gg Sey Gobo yak par a‏ "وقد اطا غت UN‏ 
فيه دحر أخطر موجتين استعماربين إجراميئين مرتا عليها فى تاريخها 
القدسم: موجة الصليبيين AM‏ الفسقّة» وموجة UU‏ المدمرين المهلكين؟ 
وها نحن أولاء bole‏ الاستعمار الغربى الحرم من كل جانب بعد أن 
ا ا aay‏ راا عدها سذاجة أننا قد bal‏ منه 
إلى الأد» فإذا به عود أكثر شراسة وأشد طمعا وأشع وسيلة وأشنع 
كراهية وبغضا . فيا لينا نكون على مستوى LN‏ فى ذلك العصر الذى 
تشدف عيبه والتتقص من قدره» Coby‏ فددحر Ug‏ الأشرار الأنحاس 
وض لاا فو يكيدي رحدو eas‏ جر طهر كنا كانت 
وكما تليق le‏ رلا “yo‏ علينا وعلى Lark‏ العفاء ! 

Uy‏ لفت نظرى Lal‏ فيما كتبه جب فى الفصل QUI‏ قوله عن 
البوصيرى إن تاريخ حياته غامض (ص “(vey‏ بريد أن سول إا لا تغرف 
عنه شيا . وهو كلام غريب شديد il all‏ فالبوصيرى من أشهر الشعراء 
فى تاریخ il‏ العربىء إن Sh‏ من أجل شىء فمن أجل مدائحه فى 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبالذات قصيدته: "البردة" وما 
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ارتبظ بها من Aly‏ تقول إنه کان قد اعتراه فال وإن رسول الله زاره فى 


A. 


ll‏ ر فل ادن lee lib‏ ا ی ر ا 
قرأنا قبل قليل. وللرجل ترجمة فى عدد من کنب التراث منها على سبيل 
المثال "الوافى الوَفِيَاتَ" لصلاح الدين ا الذى ذكر رامن 
وعمله» وأورد sey‏ لبعض ملاعه الخارجية والنفسية» وقص عض نوادر 
من حياته» وأفاض فى الحدىث عن قصيدة "البردة" على لسان البوصيرى 
نفسه. وهناك cay Lal‏ فی "Spl ols” OW‏ لانن cel SLE‏ 
وهی لا تلف کثرا عما AS‏ الصفدى. كما ترجم له السيوطى فى 
"حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة"» ply‏ العماد dl‏ فى 
اراك ادعب ق أخبار مو دب وغل مارك فى "الط 
التوفيقية", وخبر الدين asi‏ فى ly . "pe"‏ جانب هذا dF‏ 
القارئ ذكرا له واستشهادا pul‏ عدد غير قليل من الكتب القدمة. 
وهذا COIS‏ والدراسات والفصول المتعددة عنه فى العصر الحديث . 
TNE DE py‏ سة A‏ وأنه شى 
إلى قبيلة صنهاجة المغربية» وإن كان ولد وعاش ودفن فى مصرء وأنه کان 
من ee‏ الدولين: دولة شى esl‏ ودولة المماليك» وأنه Jett‏ كاتبا 
إقليم الشرقية» ثم معلما للقرآن بالقاهرة» كما نظ م كثيرا من شعره فى 
مديح الوزراء والولاةء وشكوى الفقر والحاجةء وهجاء الفاسدين والمرتشين 
من موظفى الدولة فى عهده» وأنهكان مُربدًا صُوفيًا على الطريقة 
الشاذليةء وأنه أصيب بالشال النصفى ثم برئ منهء وأنه كان كرما خفيف 


VAN 


الظل ذا نوادر» وأنهكان مغرما بمدح المصطفى عليه الصلاة والسلا وله 
فى ذلك عدد من القصائد أشهرها البردة والممزبةء GL‏ نالا اهماما 
كرا من حأنب النقاد والشعراء حى إن شاعرا pal dale‏ الشعراء أحمر 
شوقی قد عارض كلا منهما مصيدة رائعة KIS‏ الصّيت» ؛ فضلا عن أن 
'البردة' قد ETS‏ من الشروح والتخميسات والتشطيرات والغارضات 
المنات. 
Ce,‏ هذا الفصل مإبراد النص العربى لما أت جب ترجمته من 

مقدمة ابن خلدون (ص (VOL‏ وهو قوله عن فائدة التارخ واهتمام الناس 
SD E‏ الام ريد "فإن فن Ul‏ من الفنون التي 
alias‏ الأمم الأحان JEM, IO ad} Assy‏ ورال س 
السوقة والأغفال» وتتنافس فيه الملوك والأقيالء مانن فهمه العلماء 
SWAN‏ إذ هوني ظاهره لا يزيد على أخبار عن PLY‏ والدول» oe‏ 
من المرون الأول . نمو فيها الأقوال» وتضرب فيها الأمثالء Sia,‏ بها 
الأندىة إذا غصّها الاحتفال» وتؤدي لنا قاذ كلت كات سات نا 
الأحوال؛ واتسع للدول فيها النطاف وا جال» وعمروا الأرض حتى نادى بهم 
الارتحال» وحان منهم الزوال. وي bb‏ نظر وتحقيق» وتعليل AS‏ 
وبادا دقيق: وعلم ios‏ وأسبابها Gee‏ فر UN‏ اصيل ف 
الحكمة عربق» وجدير بان / عد في علومها وخليق. . . (و)الأخبار إذا 
ا على خرن hy al‏ حك أصول Halal‏ فاه اة 


VAY 


وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني ولا قيس الغائب منها 
الشاهد والحاضر بالذاهب فرما م ومن فيها من on‏ ل القدم و 
الحَيّد عن جادة الصدق. . . وكثرًا ما وقع للمؤرخين و الممسرين وأئمة 
الل من المغالط في الحكابات والوقائع لاعتمادهم فبها على جرد CS Jaa‏ 
أو er‏ .. ولا ند من ردها إلى الأصول و عرْضها على القواعد". 

ثم صل جب أخيرا إلى العصر العشانى» الذى يخصص له صفحيّين 
yl‏ لا غير فى آخ ركلامه عن عصر المماليك. وفى هاتين الصفحتن 
طوف La‏ المستشرق البريطانى طوفة صاروخية فوق أرجاء العالم 
الإسلامى يحاول أن YS rey‏ الحركة الفكرية والأدبية واقفا أمام عدة 
أسماء لا تكاد تتجاوز عدد pel‏ اليدين» وهم any! LL val‏ 
Paty‏ والاسعرانى فى التصوفء وعبد الغنى النالسى فى الرحلة 
al‏ والشربينى المصرى فى الشعر الشعبى (ص (OV‏ وطاشكيرى 
زاده فى الترجمة لعلماء الترك» وحاجى ALLE‏ فى إحصاء العلوم؛ ومنجّم 
باشى فى التاريخ الحولى» وعرب فقيه (الصومالى) فى تسجيل الحرب بين 
المسلمين والأحباش (ص (VV‏ والسعدى التمبكثى فى الكتائة الساسية 
AY,‏ والجبرتى صاحب "عجائب GUY‏ والمرتضى الزيدى مؤلف 
"نابج العروس" (ص (NOA‏ . ولكن فاته ذكر ا التلمسانی مؤلف "شح 
الطیب"» الذى سناول LAS‏ من جوانب الأدب الأندلسى iy‏ لعد د كبير 
من اعلامه ووسف البديعى كات تب الثراجم الشهيرة عن انى pl‏ والمنتبى 


VAY 


es‏ العلاء المعرى. والتهانوى واضع “كشاف اصطلاحات الفدون". 
والشهاب الخفاجى المصرى مؤلف "شفاء الغليل فيما فى كلام المرب من 
الدخيل والنادر الخوشى القليل" و "شرح درة الغواص فى أوهام الخواص" 
ا وهر ا pli assy‏ اوی ات 
he"‏ ای ر GL GL‏ الدرن LE‏ اع اا ا 
ALA Uy,‏ لا تقدر ger‏ والبهاء العاملى صاحب "الكشكول'. 
Hi,‏ الحموى صاحب "خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر" 
و"قصد انسبيل فيما فى اللغة العرببية من الدخيل"'» و"تفحة الريحانة 
ورشحة طلاء الحانة"» والشوكانى الفقيه والمفسر والمحدّث الغنى عن 
tll‏ صاحب "فح "pal‏ و'نيل الأوطار"» ومنجحك باشا اليوسفى؛ 
وهو شاعر فحل بذكرنا فى قوة شعره SEs‏ موهبته بمحمود سامى 
MIS «gays‏ ندر Ue Il ele ASA yal‏ الجا ب 
Daal‏ فى JG‏ الرؤمينة" lal",‏ المؤاكلة" و"الزددة فى شرح البردة 
وغيرها ب الكاك الى لفت le‏ ماثة وعشرن كان Sally ٠‏ وضع فى 
عات ادها قراف منظومة ke‏ توصف BLL‏ من GIN‏ 
وتبلم مائة ومانين أف = Got‏ عنها ان العماد فى 'شذرات NI‏ 
وحاجى خليفة فى “كشف الظئون"؛ وهو شىء هائل؛ ويخاصة أنه قد 
ol A‏ القرانية فى هذا النظم نصها . وإنى AY‏ أن اح لى الاطلاع 


A٤ 


على هذا النظم الذى أثار عاصفة من الأخذ والرد عند ظهوره ما بين 
راض به ومنعد dba‏ على صاحبه . 

1 وهمنی هنا أن أمين أن العصر العثمانى لم بك ن كله عصر خمول 
وتدهور» بل هذا LL‏ نطب على المرحلة الأخيرة منهه شان AS‏ من النظم 
السياسيةء وإلا فقّد كانت هناك علامات كثيرة وهاجة فى ذلك العصر: 
منها أنه كان زاخرا بعدد غير قليل من أعلام الفكر والكنابة والشعر ممن 
ذكرنا Lil paw‏ وأنه كان هناك حى فى أواسط إفريقيا وفى بلاد PAL‏ 
وأندونيسيا by‏ وتركيا ذاتها من ستعملون العرية فى IS‏ 
والأليف. ومنها أن الإسلام قد انسعت رقعته فى وسط Lil‏ وشرق 
أوربا ومالادار. وهذا كله ما ذكره حب فى الصفحتين الأخيرتين من 
الفصل الحال. LOE ch‏ ترفو ا انك لا 
يحرؤ أحد على الاقتراب منهاء فضلا عن تهدددهاء وذلك قبل أن تدب 
فيها عوامل الحرم والتداعى Jae‏ عدد من العلل الداخلية والخارجية من 
أهمها مؤامرات الد ول الأوربية؛ إلى أن انتهى أمرها وأمر الخلافة الإسلامية 
Lee‏ على بد مصطفى كمال أتاتورك فى نهابة الريع الأول من القرن 
اشرق 


aes 
بخصص حب أقل من ثلاث صفحات ونصف‎ ISIE وفى‎ 
الكلام بذكر الحملة‎ Look (Vay -170 للأدب العربى الحديث (ص‎ 
على العام العربى والإسلامى» مشيرا‎ Sele by الفرنسية وما كان لما من‎ 
إلى أن ذلك الأدب كان ولا بزال سنازعه عاملان متعاكسان: الأدب القديم.‎ 
بالغرب. وقد عد من الاتجاه الجديد الدب‎ FEU والأدب الحديث‎ 
Oly فى هذاء إذ لم عرف العرب القدماء هذا الفن»‎ ade المسرحى . ولا‎ 
عض المشاهد التمثيلية البسيطة فى عض المناسبات الخاصة,‎ al عرفوا‎ 
الذى وضع تَسيْليات صغيرة ل"طيف‎ JES فضلا عن ان دائيال ذلك‎ 
BIAS أن عرو‎ Ke كان‎ gly UT 5 gad اا كل منها‎ 
أحدا من جاؤوا بعده تام‎ sls أسمق ويتخذ طاءعا عربيا إسلاميا‎ 
المسيرة.‎ 
فن الروانة.‎ as USE كذلك ذكر جب» من الأدب الأوربى الذى‎ 
له اماء فادينا القديم عرف الفن‎ fale على أن أعلن‎ Lip لكنْ أجد‎ 
مين منذ العصر الجاهلى؛ وإ ن كنا لا نستطيع القطع بأن‎ JS القصصى‎ 
DMs اا ودوك فى‎ ee اوو اة اي شرو‎ 
ا ا ار ات انتم إل عر من قل اد‎ ees 
معنّى وفكرة (انظر فى ذلك كابى: "فصول فى ثقّافة العرب قبل الإسلام"/‎ 
وعلى كل حال‎ . )٠١١ -۸١ المنار للطباعة والنشر/ ۲۸٤١ه- 003 6م/‎ 


VAI 


Lip‏ يفيض النصوص الأدبية القصصية من حكابات Sales‏ ومقامات 
ورسائل وسير. صحيح أن ناءها قد يحتف فى بعض تلك التصوص عن 
بناء القصة كما تبدعها الان لک تهنا ليس مسوّغا نة حال للقول Lk‏ 
إما عرفنا ذلك الفن عن وربا واسسوردناه منهاء إلا لكان الشعر هو Lal‏ 
كذلك» ققد اختلف الذوق الشعرى واختّلف ناء القصيدة وروحها فى 
كثبر من الحالات الآن عما كان عليه الحال فى الشعر القدم» ومع هذا لم 
fe‏ احد سبب ذلك إننا استوردنا شعرنا الحديث من الغرب. 

باحك أن بزعم المرحوم الزبات أن العرب لم عرفوا فن القصص 
إلا بعد أن أترفوا فى العصر العباسى وحمل الأعاجم عنهم أعباء الخلافةت 
ae ULI ap‏ اغ fl gy Doyle‏ تان لسر رامات جه 
أن كان اكاب الأعجمون كان pi‏ قد أدخلوه فى لغة العرب. نعم مول 
ا Sy‏ ن السليقة القصصية عكن أن تكون ملغاة عند بعض 
pl‏ وكان المرب م بفكروا قبل العصر العباسى فى نَضية الوقت فى 
الاستماع إلى الحكاسات اض وع ju ie‏ ذلك 
فيصر الاستماع إلى القصص على الأسمار والمنادمات ما بوحى بأن 
الاستمتاع بذلك القن لا بم إلا OU‏ ولا شكر فيه إلا WLI‏ وحدهم» وهو 
تفكير غریب . أقول هذا رغم حبى OLIS bill‏ الزبات بوجه عام إلا 
او ا تكن مرارة GM‏ ا (انظر lS‏ 
feat‏ الادب العربى”/ (FAY‏ 


أولا وقبل كل شىء 
المدخل 

العصر البطول 
eas‏ 
العصر الذهبى 
pall‏ انين 
posi‏ اللو 
الخائمة 


د إبراهيم عوض داب عين شس) 
دكتوراه من جامعة أوكسفورد ۱۹۸۲م 
له عدد من المؤلفات النقدية والإسلامية منها: 


معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين 

oll‏ - دراسة جديدة ott‏ رشخصيته 

لغة المتنبى - درامة تحليلية 

المتنبى بإزاء القرن الإعاعيلى فى تاريخ LY‏ (مترجم عن الفرنسية مع تعليقات ودراسة) 
المستشرقرن والقرآن 

ماذا بعد إعلان سلمان رشدى توبته؟ Lip‏ فنية وموضوعية للايات الشيطانية 

الترجمة من الإنجليزية ‏ منهج جديد 

عنترة بن شداد ‏ قضايا إنانية وفنية 

النابغة الجملى وشعره 

من ذخائر المكتبة العربية 

السجم فى القرآن (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة) 

جمال الدين الافغانى ‏ مراسلات ووثائل لم تنشر من قبل (مترجم عن الفرنية) 

فصول من النقد التصصى 

سورة طه ‏ دراسة لغوية أملربية مقارنة 

أصول الشعر العربى (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة) 

افتراءات الكاتبة البنجلاديشية نسليمة نرين على الإسلام والمسلمين ‏ فرامة نقدية لرواية “العار* 
مصفر القرآن ‏ درامة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الرحى المحمدى 

تقد القصة فى مصر من بداياته حتى ۱۷۰م اا 

د محمد حسين هيكل ais Lal‏ ومفكرا Lay‏ 

سورة النورين التى يزعم فريق من الشيعة أنها من القرآن الكريم - درامة محليلية أسلوبية . 
ثؤرة الإملام ‏ أستاذ جامعى يزعم أن مدا لم يكن إلا تاجرا (ترجمة وتفنيد) 

مخ الجاحظ فى رسالة “الرد على النصارى“ 

محمد لطفى جمعة ‏ قراءة فى فكره الإسلامى 

إبطال القنجلة النروية الملقة على السبرة النبوية ‏ خطاب مفتوح إل الدكتور محمود على مراد فى الدقاع, 


سورة يوسف دراسة أسلوبية قتية مقلرنة 


سورة المائلة - دراسة أسلوبية فقهية مقلرنة 1 2 
المرايا المشرّهة كرات خرن Ajai‏ ی ی لامك ر لاله 
القماص pales jot‏ لاشين - حياته وفته 


فى الشعر الجاعلى ‏ تحليل وتفوق ‏ , 

فى الشعر الإسلامى والاموى - تحليل وتذوق 

فى الشعر العربى الحديث ‏ حليل وتذوق 

موقف القرآن الكريم والكتاب المقدس من الملم 

Lal‏ سعوديون 

el»‏ فى المسرح 

دراسات دينية مترجمة عن الإتجليزية 

د محمد مندور بين أوهام الادعاه العريفة وحقائق الراقع الصلبة 
دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية ‏ أضاليل وأباطيل 

Dyers ol pas 

من الطبرى إلى سيد قطب ‏ دراسات فى مناهج التفير ومثاهيه 
القرآن cut,‏ .. مقارنة أسلوبية 

J!‏ الإسلامى وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة 
محمد لطقى جمعة وجيمس جويس 

Gy”‏ لاعشاب البحر" :بين قيم الإملام وحرية الإبداع  BIS‏ نقدية 
لکن محمدا لا Sly,‏ له الرسول يهان فى مُصر Ay‏ نائمون 

مناهج التقد العربى الحديث 

دفاع عن النحو والفصحى ‏ الدعوة إلى العامية نطل برأسها من جديد 
عصمة القرآن الكريم وجهالات اليشرين 


الفرقان الحق: فضيحة العصر - قرآن أمريكي ملفق 

لتحيا اللغة العربية يعيش سيبويه 

التذوق الأدبى ْ 

الروض البهيج في دراسة لامية الخليج 

سهل بن هارون وقصة النمر والثعلب - فصول مترجمة ومؤلفة 
في الأدب المقارن - مباحث واجتهادات 

مختارات إنجليزية استشراقية عن الإسلام 

نظرة على فن الكتابة عند العرب في القرن الثالث الهجري (مترجم عن 
الفرنسية) 

فصول في ثفافة العرب قبل الإسلام 

"مدخل إلى الأدب العربى" فاملتون جب - قراءة نقدية 

دراسات ف النشر العربى المعاصر 

مسير التفسير : الضوابط والمناهج والاتجاهات 


رقم الإبداعٌ بدار الکذب 


ot--V/TWio 


